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 رجا غاسي رجا العمزات

 مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ في الفقهِ الإسلاميّ

 
 2محمد غازي رجا العمراتو 1رجا غازي رجا العمرات

 1الدراسات الإسلاميّة، جامعة اليرموك، الأردن قسم
  2كليّة العلوم التربويةّ، جامعة جدارا، الأردن

 

 Q 
سؤالذا الرئيس الآتي: ما مُقوّماتُ تقبّل الذاتِ في الفقوِ تهدفُ الدراسةُ الحاليّةُ من جهة الدنهجيّة العلميّة إلى الإجابة عنْ 

الإسلاميّ؟، وأجابت مباحث الدراسة الستة عنْ ىذا السؤال الدنهجي مُبيّنةً أنّ الشخصيّة تلبي حاجتها لتقبّل الذات؛ 
انات الفرديةّ، والتشاركيّة والإمك تالحسن للقدرا رباكتسابها وتفعيلها لمجموعة من مقوّمات السلوك يتمثل بعضها؛ بالاستثما

والدفاعيّة، وتفعيل نظام الصداقة وتنميتها، والتعبتَ الانفعالي السليم، والاستقلاليّة والاعتماد  ةالعمليّة وتكامل الأدوار البنائيّ 
قوّمات وفق مُراد

ُ
الأدلّة التفصيليّة؛  على الذات، والتحرر منْ عقدة الذنب والدخاوف الكبرى؛ فالتفعيل الدهتدي الطَرديّ لذذه الد

 لغعل الشخصيّة تدركُ قيمة ذاتها كياناً ودوراً.
 

 الذات، استثمار القدرات، التشاركيّة، التعبتَات الانفعاليّة، الاعتمادُ على الذاتِ. تقبّل: المفتاحية الكلمات
 

A 

والصلاة والسلام على  مبتدأً وخبراً لله  الحمدُ 
 أمّا بعد،،، م،دنا لزمد صلى الله عليو وسلّ سيّ 

ترتبط الألظاط السلوكيّة الصادرة عن الشخصيّة 
ارتباطاً طردياًّ وعكسيّاً بدرجة تقبّل الشخصيّة لذاتها 
تقبلًا مرتفعاً أو منخفضاً، فالألظاط السلوكيّة الالغابيةّ 
استناداً إلى النص الدؤسس تصدر عن شخصيّة درجة 

ية السلبية تقبلّها لذاتها مرتفعة، بينما الألظاط السلوك
استناداً إلى نفس النص لدؤسس تصدر عن شخصية 

إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ ﴿درجة تقبلها لذاتها منخفضة، قال تعالى 
[، فالشخصيّة التي ٕٚ﴾]الدائدة: اللَّوُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 

يقبلها الله تعالى ويتقبّل منها ىي شخصية التقوى التي 
تقبّلًا اعتقادياًّ  تقبل ذاتها بدرجة تقبلها للنص الدؤسس

وعمليّاً باطناً وظاىرا؛ً يوُرثها الطمأنينة والاستقرار 
والاستقلاليّة والثقة بالطاقات والقدرات والإمكانات 

وحسن توجيهها بكفاءة وجدارة، ويورثها كذلك القدرة 
على الوقوف بوجو التحديات بكل مسؤولية، وعلى 

جهة التحكّم الالغابي بالانفعالات وتوجيهها الو 
السليمة، وعلى التفاعل الاجتماعي الالغابي مع كل 
الحلقات الاجتماعيةّ. بينما الشخصية الدتنافرة مع 
النص الدؤسس ىي شخصيّة مضطربة تقبلّها لذاتها 
منخفض وىي كذلك متناقضة وانهزامية ومنطوية 
ومكتئبة ولا ت٘تلك القدرة على الاختيار واتٗاذ القرارات 

دائرة الشك والفشل وثقتها بنفسها الدناسبة وتعيش في 
مهزوزة وعندىا القابلية لدمارسة الألظاط السلوكيةّ 
الدنحرفة والشاذة والإجراميّة؛ ولا أدلّ على ذلك من 
موقف ابتٍ آدم عليو السلام إذ كان قابيل على تنافر 
ؤسس ما أثرّ سلباً على درجة تقبلّو لذاتو؛ 

ُ
مع النص الد

ض على تقبّل الله تعالى لقربان الأمر الذي دفعو للاعتًا
ىابيل شخصية التقوى التي ت٘تلك أعلى درجات تقبل 
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الذات الدضبوطة بالنص الدؤسس؛ كما ودفعو كذلك 
للتفكتَ الجاد تٔمارسة سلوك الإجرام والقتل تْق أخيو، 

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نَيْ آَدَمَ باِلْحَقِّ إِذْ قَ رَّباَ ﴿قال تعالى 
ناً فَ تُ قُبِّلَ مِنْ أَحَدِىِمَا وَلَمْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الَْْخَرِ قاَلَ قُ رْباَ

[، ولشا يدلل على التزام ٕٚ ﴾]الدائدة:لَأَقْ تُ لَنَّكَ 
شخصية ىابيل بالدصدر ورفضها لشارسة أيةّ ألظاط 

 الاضطراب وتٗرجها سلوكيّة منحرفة تسمها
عن أطر الشخصيّة السويةّ وتٗفض من درجة 

ت لديها؛ أنّها لم تفكر البتة بالقتل والإجرام تقبّل الذا
حتى ولو مارست شخصية قابيل القتل في حقها سلوكاً 

لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ ﴿عملياً واقعاً، قال تعالى 
لِتَ قْتُ لَنِي مَا أَناَ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِأَقْ تُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ 

[. واستناداً إلى ٕٛالدائدة: ﴾]اللَّوَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 
السابق تعدّ الحاجة إلى التقبّل حاجة رئيسة تسعى 
الشخصيّة إلى تلبيتها وإشباعها؛ وصولًا إلى حالة عامة 
من الاستقرار والاطمئنان؛ تصدر عنها الألظاط 
السلوكيّة السويةّ الدهتدية بسهولة ويسر، بينما عدم 

شطر عنها؛ التقبّل من أكبر العقوبات التي قدْ ين
نحرفة التي قد تُ رْدي 

ُ
لرموعة من الألظاط السلوكيّة الد

فاعلها في القلق والاضطرابات النفسيّة. وتسلّط 
الدراسة الحاليّة النظر إلى بعض الدقوّمات الإجرائيّة التي 
يُسهم تٖقيقها تٖقيقاً طردياًّ بالنسبة لعددىا بتلبية 

فضي با
ُ
لحالة العامة حاجة الشخصيّة للتقبّل الذاتي الد

 إلى التقبّل المجتمعي.
 ىدف الدراسة وسؤالها:

ة يهتم الفقو الإسلامي باعتبار سلطتو التطبيقيّ 
لشيزاً باعتباره  ل الذات اىتماماً الضاغطة تٔفهوم تقبّ 

ة ركات السلوك الالغابيّ مفهوماً سيكولوجياً يتضمن لزُ 

منها والسلبية؛ وذلك بقصد تعزيز الالغابي وإطفاء 
ة وصولاً بي وفق مقتضيات مصادر الفهم العمليّ السل

ة إلى حالة لشيزة ومُهتدية من السويةّ والتكيّف بالشخصيّ 
والاستقرار والطمأنينة تقوم على إثرىا تٔقتضيات 
الاستخلاف والشهود الحضاري الدهتدي الدستند إلى 

تهدفُ الدراسةُ  نطلقاً وغاية.الفهم الإسلامي العملي مُ 
هة الدنهجيّة العلميّة إلى تسليط الضوء الحاليّةُ من ج

على بعض مقومات تقبّل الذات الدستنبطة من الأدلةّ 
التفصيليّة العمليّة؛ بغية تفعيلها وتطبيقها؛ وصولاً 
بالشخصيّة إلى حالة عامة مهتديةّ من السويةّ والتكيّف 
نتج الذي على أثره تتمايز الشخصيات 

ُ
والاستقرار الد

اءً على ذلك لؽكن تٖديد مُشكلة فكراً وسلوكاً، وبن
الدراسة الحاليّة بالسؤال الرئيس الآتي: ما مُقوّماتُ تقبّل 

 الذاتِ في الفقوِ الإسلاميّ؟.
 أىمية الدراسة:
ة من كونها دراسة ة الدراسة الحاليّ تظهر ألعيّ 
ل لدقومات تقبّل الذات من خلال النص تأصيليّة تؤصّ 

لدصادر الإسلام الفقهي القائم على الفهم الدهتدي 
ة؛ وفي ذلك دليل على سبق الفقو الإسلامي العمليّ 

ومرونتو وقابليتو للتطبيق والإنزال الدهتدي على كافة 
ة ضغط لرالات الحياة، كما وتستثمر الدراسة الحاليّ 

الحكم الشرعي الدافع لضو التطبيق بغية إكساب 
ل الذات فكراً وسلوكا؛ً وصولاً الشخصية مقومات تقبّ 

إلى نقطة الفقو الدفضية إلى حالة عامة من الطمأنينة بها 
والاستقرار الدافعة لضو التفاعل الالغابي مع كافة عناصر 

ة قدم الدراسة الحاليّ العملية الاستخلافيةّ، كما وتُ 
مقياساً سلوكياً مكوناً من ستة درجات تستطيع 

لها لذاتها وفق مقوماتو الشخصية قياس درجة تقبّ 
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مدة بغية تعزيز الالغابيات وإطفاء القياسية الدعت
ة جهود فقهاء السلبيات، كما وتبرز الدراسة الحاليّ 
ة وتفعيلها،  ة النفسيّ الإسلام في تنشيط الدراسات التًبويّ 

ة دعوة للبحث في لرال التًبية الدراسة الحاليّ  كما وتعدّ 
مهما من لرالات التًبية  لرالاً  هالفقهية باعتبار 

 فس الإسلامي. ة وعلم النالإسلاميّ 
 حدود الدراسة:

تنضبط الدراسة الحالية تٔحددين منهجيتُ؛ الأول 
فكري يتعدى الحدود الدذىبيّة الفقهيّة الدؤطّرة ليشمل 
التعامل الدهتدي مع مصادر الإسلام العمليّة التفصيليةّ 
وصولًا إلى فهم نسقي مهتدي للنص الفقهي، والثاني 

وّمات؛ الاستثمار موضوعي اختياري يتمثل باختيار مق
والإمكانات الفرديةّ، والتشاركيةّ  تالحسن للقدرا

والدفاعيّة، وتفعيل نظام  ةالعمليّة وتكامل الأدوار البنائيّ 
الصداقة وتنميتها، والتعبتَ الانفعالي السليم، 
والاستقلاليّة والاعتماد على الذات، والتحرر منْ عقدة 

دليل على أنّها الذنب والدخاوف الكبرى؛ لدعالجتها وللت
تشكل مقياساً سلوكيّاً عملياًّ لؽكن للشخصيّة أنْ تقيس 

 على درجاتو نسبة تقبّلها لذاتها إلغاباً أو سلباً.
 منهج البحث:

تّ٘ت الإجابة عنْ سؤال الدراسة الرئيس باستخدام 
أكثر من منهج تْثي، فقد تّم استخدام الدنهج الوصفي 

دلّة التفصيليّة، الاستقرائي في التعامل مع نصوص الأ
وتّم استخدام الدنهج التحليلي الاستنباطي في تٖليل 
 ىذه النصوص واستنباط مُقوّمات تقبّل الذات منها.

 التعريفات الإجرائية: 
تتضمن الدراسة الحاليّة لرموعة من الدصطلحات 

 التي لؽكن تعريف بعضها إجرائياً بالآتي:

ت القوليّ     ة لرم     وو الدقوم     ات والدرتك     زا تقبّ     لُ ال      ات:
والسلوكيّة التي باكتسابها وتفعيلها تدرك الشخصيّة 

 قيمة ذاتها كياناً ودوراً.
الفه م الإس لامي الدس تكمل لش روطو  الفقوُ الإس لاميّ:

جميعه  ا في اس  تنباط الأحك  ام الش  رعيّة العمليّ  ة م  ن 
 الأدلّة التفصيليّة.
تنمية القدرات الدتاحة ولشارستها استثمار القدرات: 

ة شاملة وفق الدصدر الدعتمد دولظا إفراط أو لشارس
 تفريط.
تعاون وتكامل منظم بتُ كل مستويات التشاركيّة: 

الأدوار الفاعلة يتجاوز عمليات التهميش 
والإقصاء في كل أدوار الحركة الحياتية التخطيطيّة 

 والتنفيذيةّ والتقولؽيّة.
لتي الطريقة الدهتدية الدتوازنة االتعبيرات الانفعاليّة: 

تتبعها الشخصية لبث مشاعرىا وأحاسيسها 
وعواطفها تٕاه الأفراد والألظاط السلوكيّة والدنظومة 
القيميّة والاجتماعيّة السائدة وتٕاه لرريات الحركة 

 الحياتيّة تّميع مكوناتها وتفريعاتها.
قدرة الشخصيّة على تصريف الاعتماد على ال ات: 

استغناء تام أو معظم أمورىا الفكريةّ والسلوكيّة ب
 شبو تام والدلؽومة النسبية على ذلك.

 خُطة البحث: 
يشتمل البحث الحالي على: مقدمة، وستة 

 مباحث، وخات٘ة، وىي على النحو الآتي:
 تالاستثمار الحسن للقدراالمبحث الأول: 

 والإمكانات الفرديةّ.
  التشاركيّة وتكامل الأدوار.المبحث الثاني: 
 ل نظام الصداقة وتنميتها.تفعيالمبحث الثالث: 
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 التعبتَ الانفعالي السليم.المبحث الرابع: 
الاس       تقلاليّة والاعتم       اد عل       ى المبح       ث ال        ام : 

 الذات.
التح        رر م        ن عق        دة ال        ذنب  المبح        ث الس        ادس:
 والدخاوف الكبرى.

 تضمنت أىم نتائج البحث وتوصياتو.ال اتمة: 
 تالمبح        ث الأول: الاس        تثمار الحس        ن للق        درا

 ت الفرديةّ: والإمكانا
يب  دأ تق  دير الف  رد لذات  و عن  دما ي  درك وس  ع طاقات  و 
وقدرات       و؛ ولغعله       ا لز       وراً ض       ابطاً لألظاط       و الس       لوكيّة، 
فيم   ارس منه   ا م   ا يتناس   ب وى   ذه الق   درات والطاق   ات، 
ويتجن   ب منه   ا م   ا لا ينس   جم وقدرات   و وطاقات   و؛ وص   لاً 
إلى حال        ة عام        ة م        ن التكيّ        ف والاس        تقرار النفس        ي 

عْل  ي م  نْ درج  ة تقبّ  ل ال  ذات ل  دى الف  رد، والاجتم  اعي ت ُ 
ف    أبو ذر الغف    اري رض    ي الله عن    و عل    ى قيمت    و ومكانت    و 
العظيم    ة في الإس    لام لدّ    ا طل    ب الولاي    ة اعت    ذر الرس    ول 
ص    لى الله علي     و وس    لّم ع     ن تلبي    ة طلب     و؛ لأنّ منص     ب 
الولاية لا ينسجم وطاقاتِ أبي ذر وقدراتو الفرديةّ، فعن 

 ألا الله رس ول ي ا قلت: "قال أبي ذر رضي الله عنو أنوّ
 :قال ثمّ  ،منكبي على بيده فضرب :قال تستعملني؟

 القيام ة ي وم ه اوإنّ  أمان ة هاوإنّ  ،ضعيف كإنّ  ذر أبا يا
 ال     ي ىوأدّ  بحقه   ا أخ    ىا م    ن إلاّ  ،وندام   ة خ    ي
(، ٕ٘ٛٔ )مس   لم، د.ت، رق   م الح   ديث:" فيه   ا علي   و

بي ويع د  ض  رب الرس  ول ص  لى الله علي و وس  لّم عل  ى منك  
أبي ذر الغفاري جمعاً للذىن ودفع اً للتًكي ز في معطي ات 
الإجابة؛ لتطبيقها والعمل تٔقتضاىا، وفي مُنادة الرس ول 

(، وفي ذر أب   ا ي   اص   لى الله علي   و وس   لّم لأبي ذر با    و) 
اس      تخدامو ص      لى الله علي      و وس      لّم لأس      لوب التوكي      د 

إش ارة واض حة  (ض عيف كإنّ )اللفظي بعد ذلك بقولو 
منص   ب الولاي    ة لا يق   ع تٖ    ت إمكان    ات أبي ذر إلى أنّ 

وقدرات     و؛ فوص     ولو إلى حال     ة م     ن التكيّ     ف والاس     تقرار 
النفسي والاجتماعي ترفع من درجة تقبّ ل ال ذات لدي و؛ 
لا تكون إلاّ بالاىتمام العملي تٔ ا يق ع تٖ ت قدرات و م ن 

ى     ، ٕٜٖٔالأق   وال والأعم    ال، ويعلّ    ق الإم    ام الن    ووي )
 ى       ا" ديث بقول      و:( عل     ى ى      ذا الح      ٕٓٔ: صٕٔج
 ك ان لم ن مالاس يّ  الولاي ات اجتن اب في عظيمٌ  أصلٌ 
، ولع  لّ "الولاي  ة تل  ك بوظ  ائف القي  ام ع  نِ  ض  عف في  و

الص راو النفس  ي ينش  أ بالغال  ب ب  تُ ذات الف  رد الحقيقيّ  ة 
وذات     و الدثاليّ     ة عن     دما ي     بخس الف     رد قدرات     و وإمكانات     و 
ويضع سقف طموحاتو أدنى بكثتَ من س قف إمكانات و 

درات    و، وك     ذلك عن     دما يرف     ع س     قف طموحات     و ع     ن وق
سقف إمكاناتو وقدراتو رفعاً عالياً لا قِبَ ل ل و ب و؛ ففتي ل 
الص  راو النفس  ي ال  ذي يك  در عل  ى الف  رد حيات  و ويه  در 
عليو إمكاناتو وقدراتو ويصرفها إلى غ تَ وجهته ا الدق دّرة 
لذ ا ى و فج  وة الإمكان ات والق درات الكب  تَة ال تي تفص  ل 

كان   ات والق  درات وس  قف الطموح   ات ب  تُ س  قف الإم
 نفس  و ق در جه ل م ن: "اقال ورّ  عل ي أب و ق الوالآم ال، 
 م ن الن اس وآف ة ،غي ره عل ى وع دل نفس و على عدل
: ٓٔى   ، ج٘ٓٗٔ)أب و نع يم، "بأنفس  هم مع رفتهم قل ة
(، ف   الدطلوب تنمي    ة ش   املة ومهتدي    ة لق    درات ٖٓٙص

ي   ة الف  رد وإمكانات  و وتزوي  ده تٔه  ارات الدث  ابرة والص  بر؛ بغ
تٖقي ق طموحات و ال تي تس توعبها قدرات و وإمكانات و، وم ن 
الض     روري ك     ذلك تزوي     د الف     رد تٔه     ارات معرف     ة نقط     ة 
التوازن النفس ي ال تي تفص ل ب تُ الق درات والطموح ات؛ 
ليق      ف عن      دىا وص      ولاً إلى حال      ة عام      ة م      ن التكيّ      ف 
النفس    ي والاجتم    اعي تٖف      علي    و ذات    و، وق    د ج    اء في 
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 ؛نفس و ق در ع رف م نْ  الله رح مفيض القدير مرفوع اً:"
 ى           ، رق          م الح          ديث:ٖٙ٘ٔ " )الدن          اوي،فاس          ترا 
(، فالوصول إلى درجة من تقبّ ل ال ذات تس تًي  ٓٗٗٗ

على أثرىا الشخصية؛ يتم عن طري ق الاس تثمار الحس ن 
للقدرات والإمكانات من غتَ تقصتَ ولا تقاعس، وعن 
طري  ق تٕني  ب ال  نفس عن  اء ال  دخول في معتًك  ات ص  عبة 

نة النت   ائج؛ بغي   ة تٖقي   ق بع   ض الطموح   ات غ   تَ مض   مو 
والآم ال ال  تي لا تق  ع تٖ  ت ق دراتها وإمكاناته  ا؛ م  ا يه  در 
 عليها وقتها وذاتها ويوقعها في بوتقة القلق والاضطراب.

 المبحث الثاني: التشاركيّة وتكامل الأدوار:
لػ    ارب الفق    و الإس    لامي ثقاف    ة الفك    ر الإقص    ائي 

لفقه         ي متع         اونون الاس        تثنائي؛ فالك         لّ في الدنظ         ور ا
ومتش  اركون ولسطط   ون ومنف   ذون ومس  ئولون ع   ن نت   ائج 
التنفي   ذ الالغابيّ   ة منه   ا والس   لبيّة؛ وى   ذا م   ا ي   ورث الك   لّ 
المجتمع     ي لحم     ة الأفك     ار والدش     اعر والألظ     اط الس     لوكيّة 
ويعلي من ثقافة الجسد المجتمعي الواحد، الذي تتكامل 

ك     ة في    و الأدوار والواجب     ات وتتعاض     د ض     من إط     ار الحر 
 أن   تالحياتيّ   ة الارتقائيّ   ة، ق   ال ص   لى الله علي   و وس   لّم: "

 "قبل   ك م   ن ي   ؤتين ف   لا الإس   لام غ   رثُ  م   ن ثغ   رةٍ  عل   ى
(، فض        متَ ٘ٙٔٔ )الألب        اني، د.ت، رق        م الح        ديث:

"أن     ت" في الح     ديث يع     ود عل     ى ك     ل الدس     لمتُ بتن     وو 
أدوارى  م وواجب  اتهم فكله   ا أدوارٌ مهم  ةٌ ذات ب  الٍ ولز   ل 

ل المجتمعي البنائي والدفاعي، ولا تقدير في منظومة العم
لغ     وز تْ     ال م     ن الأح     وال إقص     ائها أو الانتق     اص م     ن 
قيمته  ا؛ ف  الأدوار الص  غتَة مق  دماتٌ ومتمم  اتٌ ل   دوار 
الكب  تَة، والأدوار الكب   تَة ى  ي في لرموعه   ا أدوارٌ جزئي   ةٌ 

تكامليّ  ة ب  تُ أدوار  ةمتكامل  ة ومتًابط  ة، فالعلاق  ة ترابطيّ  
ا وكبتَى   ا. وتٓل   ود ال   نص الدق   دّس البن   اء وال   دفاو ص   غتَى

وخلود إعجازه فقد تّم تٗليد مب دأ الش ورى ال ذي يس هم 
تفعيل      و عل       ى طريق      ة ال       نص الدق      دّس تٔقاوم       ة الفك       ر 
الإقص  ائي ال  ذي ي  ورث التهم   يش والنب  ذ وع  دم التقبّ   ل، 

نَ هُمْ ﴿قال تعالى:  [، ٖٛ ]الشورى:﴾وَأَمْرُىُمْ شُورَى بَ ي ْ
جب تفعي  ل التش  اركيّة فمنظوم  ة العم  ل الإس  لامي تس  تو 

وتكام   ل الأدوار في التخط   يط والتنفي   ذ وحص   د النت   ائج 
والتقي  يم وص  ولاً إلى لسرج  ات يقبله   ا الجمي  ع؛ لأنّه  ا م   ن 
إنت  اج الجمي  ع. ولغ  د الن  اظر أنّ الحك  م الش  رعي "متعل  ق 

 ٔج: ى              ،٘ٔٗٔ بأفع             ال الدكلف             تُ" )النف             راوي،
(؛ وأنّ أحكام     و تٗتل     ف ب     اختلاف أح     والذم ٔٙٔص:
 الق   يم، " )اب   نوالجه   ل والعل   م والعج     الق   درة ف   ي"

 أ،-(، ق   ال اب   ن تيمي   ة )د.ت٘:ص ٖب، ج-ٜٙٛٔ
ة تٗتل           ف الأحك           ام الش           رعيّ (: "ٗٗٔ ص: ٜٔ ج:

"، فك  لّ لظ  طٍ س  لوكي ص  ادر ب  اختلاف أح  وال الدكلف  تُ
الدكلف   تُ ل   و لز   ل حك   م في الفق   و الإس   لامي؛ ف   لا  نع   

تَاً  لر   ال لنب   ذ أو إلع   ال أو إقص   اء أيّ لظ   طٍ س   لوكي ص   غ
فَمَ   نْ ﴿ك   انَ أم كب   تَاً، خ   تَاً ك   انَ أم ش   راً، ق   ال تع   الى: 

يَ عْمَ  لْ مِثْ قَ  الَ ذَرَّةٍ خَي ْ  رًا يَ   رَهُ  وَمَ  نْ يَ عْمَ  لْ مِثْ قَ  الَ ذَرَّةٍ 
[، فجمي    ع الألظ    اط الس    لوكيّة ٛ:ٚ﴾]الزلزل    ة:شَ    ر ا يَ     رَهُ 

الصادرة عن الدكلفتُ ذات بال وتقدير واىتمام في نظر 
ي ذواته  م ع  ن الش  عور ب  التهميش والنب  ذ الش  ارو؛ م  ا لُؼلّ  

والإقص     اء؛ ال     ذي ق     دْ يس     بب لذ     م الكث     تَ م     ن القل     ق 
والاض طراب؛ ف تًاىم يلتفّ ون ح ول ال نص الدق دّس ال  ذي 
يقُ  دّرىم ويعل   ي م  ن وزن ذواته   م. وفي أحك  ام العب   ادات 
والدعاملات والعقوب ات مس احة اختي ار واس عة مض بوطة 

لؼت   ار الحك   م  ب   النص يس   تطيع الدكل   ف م   ن خلالذ   ا أنْ 
الش  رعي ال  ذي يتناس  ب وظرف  و وقدرات  و؛ وب  ذلك يش  عر 
بأنّ     و ش     ريك فعّ     ال في اختي     ار وإن     زال م     ا يناس     بو م     ن 
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 مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ في الفقهِ الإسلاميّ

الأحكام الشرعيّة على نفسو، ومثال ذلك قال ابن عبد 
 ف  ي ر يّ  مُ  المس  افر(: "ٕٕ٘: صٕ، جٕٓٓٓال  بر )
. "والصيام الفطر في ر يّ مُ  ىو كما ،والإتمام القصر

الإقص  اء والنب  ذ الاجتم  اعي؛ ح  رّم الإس  لام  وس  دّاً لب  اب
؛ لأنّ ذلك طريق رضاه بغتَ الثالث دون الاثنتُمناجاة 

مؤدية إلى إقصاء الثالث ونبذه وإلعالو؛ وطريق لإص ابتو 
بالض  يق والقل  ق والاض  طراب والت  برمّ الن  اتج ع  ن الش  عور 

 كن   تم إذا"بع   دم التقبّ   ل، ق   ال ص   لى الله علي   و وس   لّم: 
 ذل   ك ف   نّ  ؛ص  احبهما دون اثن  ان جىيتن  ا ف  لا ثلاث  ة
(، ٕٗٛٔ )مس        لم، د.ت، رق        م الح         ديث: "ح ن        ويُ 

" للتح رنً؛ فالإم  ام يتن اجى ف لاوالنه ي ال وارد تٔص طل  "
 مناج     اة تح     ريم  ب     ابمس    لم عن     ون للب     اب بقول     و: "

ولدّ   ا ك   انَ الدوق   ف  ،"رض   اه بغي   ر الثال   ث دون الاثن   ين
ت التعليم  ي ى  و مفت  اح التعام  ل الحقيق  ي م  ع ك  ل لر  الا

الحياة ولسرجاتو مكانها التطبيق الذاتي والمجتمعي؛ فيجبْ 
أنْ ينُ      زهّ منهجيّ      اً ع      ن ك      لّ عملي      ات الإقص      اء والنب      ذ 
والإلع  ال الدقص  ودة وغ  تَ الدقص  ودة ال  تي ق  دْ ت٘  ارس عل  ى 
بع  ض الدتعلم  تُ داخل  و؛ فعل  ى الدعل  م كخط  وة أولى إدارة 
م ة الدوقف التعليمي م ن خ لال الأى داف التعليميّ ة القائ

عل    ى أس    اس الق    درات والطاق    ات التعليميّ    ة، ق    ال اب    ن 
فاَوت الله سبحانو (: "ٕ٘ٓ: صٕ، جٖٜٚٔالق يم )

 ب  ين ق  وى الأذى  ان، كم  ا فَ  اوت ب  ين ق  وى الأب  دان"؛
فيحس     ن أنْ يش     ارك ك     ل الدتعلم     تُ في اختي     ار ووض     ع 
وتنفي  ذ وتقي  يم الأى  داف التعليميّ  ة الجزئيّ  ة ال  تي تتناس  ب 

رديّ   ة؛ م  ا لغع   ل الدوق  ف التعليم   ي وق  دراتهم وطاق  اتهم الف
قائم      اً عل      ى أس      اس العم      ل التش      اركي التك      املي غ      تَ 
الإقصائي؛ كم ا ويُطَهّ ر ذل ك ذوات الدتعلم تُ ع ن تهم ة 
النب  ذ والإقص  اء وع  دم التقبّ  ل ال  تي ق  دْ يُطْلقه  ا أو يش  عر 

به  ا بع  ض الدتعلم  تُ، وعل  ى الدعل  م الجل  وس عل  ى وض  عية 
ل الدتعلم    تُ ومرك    ز تس    هّل م    ن عمليّ    ة التواص    ل ب    تُ ك    

(: ٙٔٙ: صٕى      ، ج٘ٔٗٔالتعل     يم، ق     ال الش     ربيتٍ )
"يجل   عل  ى مرتف ع كدك  ة؛ ليس هل علي  و النظ ر إل  ى 

، فَجِلْس  ة الدعل  م ووقْفت  و غ  تَ الن  اس وعل  يهم المطالب  ة"
الددروس     ة؛ ق     د تقص     ي بع     ض الدتعلم     تُ ع     ن التواص     ل 
الحقيقي مع الدعلم، وعل ى الدعل م اس تخدام لغ ة التواص ل 

والواض  حة؛ ال  تي ت٘كن  و م  ن التواص  ل الفعّ  ال م  ع الس  هلة 
: ٔى     ، جٚٓٗٔجمي   ع الدتعلم    تُ، ق   ال اب    ن الص   لاح )

 واض       حة عبارت       و تك      ون(: عل      ى الدعل       م أنْ "ٗٚص
 ت دريه       ا ولا ،العام       ة يفهمه       ا بحي       ث ؛ص       حيحة
، فلغ  ة التواص  ل الركيك  ة الض  عيفة الدش  وّىة ق  د "ال اص  ة

لتواص    ل تُقص    ي طرف    اً م    ن الدتعلم    تُ، كم    ا تفع    ل لغ    ة ا
ص   عبة الدف   ردات والتًاكي   ب نف   س الفع   ل فتقص   ي طرف   اً 
آخ راً م ن الدتعلم تُ، فعل ى الدعل م اس تخدام لغ ة التواص  ل 
التش   اركيّة ال   تي يتفاع   ل معه   ا جمي   ع الدتعلم   تُ؛ لتحقي   ق 
أى  داف الدوق  ف التعليم   ي، وعل  ى الدعل   م ط  رح واجب   ات 
الدوق  ف التعليم  ي وفروض  و لجمي  ع الدتعلم  تُ دولظ  ا إقص  اء 

ف عل        ى حس        اب ط        رف؛ ف        ذلك يثُ        تَ القل        ق لط        ر 
والاض   طراب ويُ غْ   ري بع   دم الدتابع   ة، فالرس   ول ص   لى الله 
عليو وسلّم كانَ يطرح واجبات الدوقف التعليمي النب وي 
للجمي  ع دولظ  ا اس  تثناء أو ع  زل، وم  ن ذل  ك عل  ى س  بيل 

 النب    ي ق    ال :ق    ال عن    و الله رض    ي ج    ابرالدث    ال م    ا رواه 
 ي وم "،الق وم ب ب ر نيي أت م نوس لّم: " عليو الله صلى

 ب بر يأتيني من" :قال ثمّ ، أنا : بير ال قال ،الأح اب
 علي و الله ص لى النب ي فق ال  ،أنا : بير ال قال  "القوم
 "ال بي      ر وح     واري حواري     اً  نب     يّ  لك     لّ  إنّ "  وس     لّم:

(، فالرس  ول ٜٕٔٙ الح  ديث: رق  م ،ٜٚٛٔ )البخ  اري،
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قريظ  ة  ص  لى الله علي  و وس  لّم ف  ت  طل  ب إتيان  و تٓ  بر ب  تٍ
لجمي  ع الحض  ور دولظ  ا اس  تثناء أو إقص  اء أو ع  زل، وك   رر 
ذلك صلى الله عليو وس لّم م رتتُ بلغ ة واض حة مفهوم ة 
للجمي  ع؛ ح  تى لُؼ  بر الجمي  ع ب  أنّ الدوق  ف التعليم  ي ي  دار 
ع    نْ طري    ق الأى    داف والنتاج    ات القائم    ة عل    ى أس    اس 
الفروق الفرديةّ؛ وحتى يُ نْب يهم ب أنّهم ش ركاء متع اونون في 

 تٗاذ القرارات وفي تنفيذ الإجراءات وفي تقاسم النتائج.ا
تَ قْبل الشخصيّة ذاتها عندما يَقبل المجتم ع بأدوارى ا 
البنائيّ   ة والدفاعيّ   ة ويع   تًف بقيم   ة عمله   ا ويقُ   دّر ت   أثتَه 
وج    وداً وغياب    اً في منظوم    ة العم    ل المجتمع    ي التًاكم    ي، 
وغ      تَ ذل      ك م      ن الإلع       ال وع      دم التقبّ      ل؛ ق      دْ ي       دفع 

خص      يّة إلى الانس      حاب والانط       واء عل      ى ال       ذات بالش
وفقدان الثقة بالقدرات، وق دْ ي دفع به ا ك ذلك إلى إب راز 
دورى    ا بالوس    ائل الس    لبيّة الدخالف    ة للنس    ق الاجتم    اعي 
الدطبّق، وفي الحالتتُ السابقتتُ تضعف فرص الشخصيّة 
في التقبّل الذاتي والخارجي، ولا سبيل للخروج من ذلك 

أ التشاركيّة وتقسيم الأدوار وفق القدرات إلاّ بتفعيل مبد
والإمكان       ات والقب       ول تٔخرجات       و في منظوم       ة العم        ل 

 المجتمعي تعزيزاً وتقولؽاً وفق أصول الدنهج الدعتمد.
 المبحث الثالث: تفعيل نظام الصداقة وتنميتها:

يعُ   دّ نظ   ام الص   داقة والص   حبة الق   ائم عل   ى أس   اس 
فطريّ    ةً يس    عى  تواف    ق الج    نس والعم    ر الدتق    ارب؛ حاج    ةً 

الف      رد إلى تلبيته      ا عل      ى خ      ط ط      ول مس      ارات حيات      و 
الدتع    ددة؛ لأنّه    ا م    ن مُوجِب    ات تقبّ    ل ال    ذات؛ فجماع    ة 
الرف    اق تُشْ    عر الف    رد ب    القبول الاجتم    اعي وأنّ    و موض    ع 
تقدير الآخرين واىتماماتهم، كما وتعمل عل ى إكس اب 
أعضائها الكثتَ من الخ برات والده ارات الحياتيّ ة بنج اح؛ 

نّ التعل   يم داخله   ا ي   تمّ بطُ   رقٍ غ   تَ إلزاميّ   ةٍ بعي   دة ع   ن لأ

مركزيةّ الدصدر، ولداّ ك ان لنظ ام الص داقة أث رٌ فاع لٌ عل ى 
ذوات الأف   راد؛ لص    د أنّ أحك   ام الفق    و الإس   لامي ت    دفع 
باتٕ  اه تفعي   ل نظ   ام الص   داقة الدهتدي   ة ب   تُ أف   راد المجتم   ع 

عل ى الدسلم، ومن ذلك أنوّ جعلَ لُسالطة الن اس والص بر 
أذاىم ختٌَ من العزلة والسلبيّة؛ فكث رة الدخالط ة تتق ارب 
على إثرىا ذوات الأفراد؛ فتحصل الص داقة بي نهم، ق ال 

  الط    اً مُ  ك    ان إذا المس    لم"ص    لى الله علي    و وس    لّم: 
 لا ال ي المسلم من خيرٌ  ،أذاىم على ويصبر الناس
)التًم    ذي، " أذاى    م عل    ى يص    برُ  ولا الن    اسَ       الطيُ 

(، كم ا أنّ الدس  لم الفاع  ل ٕٚٓ٘ ديث:د.ت، رق م الح  
لغ       بْ أنْ لؽتل       ك مه       ارات ومقوّم       ات بن       اء علاق       ات 

 ص  لى الله رس  ول ق  ال، الص  داقة الدهتدي  ة م  ع الآخ  رين
 لا ف  يمن خي  ر ولا ،مألف  ة الم  ؤمن": وس  لّم علي  و الله
 )اب   ن حنب   ل، د.ت، رق   م الح   ديث:" ؤل   فيُ  ولا ألفيَ   

داقة (؛ فالدس   لم ق   ادرٌ عل   ى بن   اء علاق   ات ص    ٜٕٕٔٛ
متين  ة م   ع جمي  ع الطب   ائع؛ لامتلاك  و خاص   ية الألف  ة ال   تي 
على إثرىا يستطيع أن يؤلّف حتى بتُ الطباو الدختلفة،  
كم     ا ووض      ع الفق      و الإس     لامي لرموع      ة م      ن القواع      د 
والدنطلق  ات؛ لحف    نظ  ام الص  داقة؛ ولحف    مس  اره ع  ن 
الخروج عن الخط الدهتدي الدرسوم لو، ومن ذلك أنوّ عدّ 

قة نظام   اً عزي   زاً لغ   بْ ع   دم تق   ويض أركان   و نظ   ام الص   دا
(: ٖٙ، صٜٜٓٔلسفاس    ف الأم    ور، ق    ال الس    لمي )

 ،ض يعويُ  لا أنْ  ص ديق أو ب أ  ظفر إذا المؤمن" على
"، كم   ا وب   تُّ أنّ ع ي    ة والص   داقة ةالأخ   وّ  أنّ  ويعل   م

بعض الالضرافات الفكريةّ والسلوكيّة لا تٕيز للصديق أنْ 
 
ُ
نح    رف ع    ن ج    ادة ينقل    ب عل    ى ص    ديقو؛ فالص    ديق الد

الصواب أحوج ما يك ون لص ديقو الص ال؛ ليأخ ذ بي ده 
: ٕفي مث        ل ى        ذا الظ        رف، حك        ا الغ        زالي )د.ت، ج
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 أح  دىما انقل    الس  لف م  ن أخ  وين ع  ن" (ٗٛٔص
 ،وتهج   ره تقطع   و ألا :لأخي   و فقي   ل ،الاس   تقامة ع   ن
 وق ع المّ  ؛الوق ت ى  ا ف ي يّ إل  ك ان م ا أحوج :فقال
 ،المعاتب  ة ف  ي ل  و فوأتلطّ   ،بي  ده آخ    أنْ  عثرت  و ف  ي
، ولدلؽوم ة علاق ة "علي و ك ان م ا إل ى ب العود لو وأدعو

الص       داقة ب        تُ الأص        دقاء تّم رب       ط لسرجاته        ا بالختَيّ        ة 
 خي   رُ  وس   لّم:" علي   و الله ص   لى الله رس   ول ق   الالدافع   ة، 
 الجي ران وخي رُ  ،لص احبو مخي رى الله عن د الأصحاب
)التًم       ذي، د.ت، رق        م " لج        اره خي        رىم الله عن       د
(، فالأص    دقاء في تن    افس داف    ع عل    ى ٜٗٗٔ يث:الح    د

مدار أعمال الصداقة ولسرجاتها؛ فكلّ عملٍ خَتٍَّ يقابل و 
الآخ ر بعم ل خَ تٍَّ آخ  ر مش فوعاً بال دعاء لفاعل و، وى  ذا 
التنافس على الختَيةّ بتُ الأصدقاء لػف  نظام الصداقة 
ولػميه    ا ع     ن الالض     راف، ولدّ     ا ك    انَ الد     ؤمن م     رآة أخي     و 

 الد   ؤمنُ  ليل قول   و ص   لى الله علي   و وس   لّم:"الواض   حة؛ ب   د
 ")أب          و داوود، د.ت، رق          م الح          ديث: الد          ؤمن م          رآة
(، فتفعي     ل مب     دأ الأم     ر ب     الدعروف والنه     ي ع     ن ٜٛٔٗ

الدنك ر والنص يحة والعِت اب بت  وازن ب تُ الأص دقاء ض  مان 
لدلؽوم     ة نظ     ام الص     داقة واس     تمراريتها، ق     ال اب     ن ح     زم 

 وزى      د ،عاتب     ك م     ن اسْ     تَبقاك(: "ٓٗص ،ٜٜٚٔ)
وق   ال أيض   اً في خِض   مّ  "،بس   يئاتك اس   تهان م   ن في   ك

 ،ناص   حاً  ص   ديق ك   لّ  ول   ي حديث   و ع   ن النص   يحة: "
)اب     ن  "في     و نص      َ  فيم     ا ص     ديق ناص       ك     لّ  لك     ن
(، مع ضرورة العلم أنّ كث رة إنك ار ٕٗ،صٜٜٚٔحزم،

الص   ديق عل   ى ص   ديقة في دق   ائق الأم   ور وعظيمه   ا ق   دْ 
ة في الأص ل يدفع إلى خرق نظ ام الص داقة؛ لأنّ الص داق

غتَ قائمة عل ى نظ ام الأم ر والتس لّط واةاس بة والدراقب ة، 
 م       ع والص       حبة" (:ٖٙص ،ٜٜٓٔق       ال الس       لمي )

 عل يهم الإنك ار وت رك ،والانبس اط ،بالبش ر :الإخوان
، ف التوازن في "حرم ة ىت ك أو ش ريعة خرق يكن لم ما

اس  تخدام مب  دأ الإق  رار والإنك  ار ب  تُ الأص  دقاء؛ لػف     
الص  داقة ولػميه  ا ع  ن الخ  روج الس  لبي ع   ن بت  وازن نظ  ام 

مس     ارىا الدهت     دي. وأيّ نظ     ام ن     اج  لغ     ب أن يك     ون 
لُزاطاً بنظامٍ واض ٍ  م ن الحق وق والواجب ات، وك ذا نظ ام 
الص    داقة فق    د ب    تُّ الفق     و الإس    لامي حق    وق الص     داقة 
وواجباته    ا؛ تبيين    اً ل     دوار، وتس    ريعاً للتطبي    ق، وض    بطاً 

: ٔى   ، جٚٔٗٔدس  ي )للمخرج  ات والنت  ائج، ق  ال الدق
، يستر عورت و أنْ : للمسلم على المسلم(: "ٖ٘ٓص

ويقب    ل ، عثرت    و ي    لَ قِ ويُ ، وي    رحم عبرت    و ،ويغف    ر زلت    و
، ويحفظ خلت و، ويديم نصيحتو ،غيبتو ويردّ ، مع رتو

ويك اف  ، توويقبل ىديّ ، ويجي  دعوتو، ويرعى ذمتو
ويقض    ي ، ويحس    ن نص    رتو، ويش    كر نعمت    و، ص    لتو
 وي    ردّ ، س   توطْ ت عَ مّ شَ   يُ وَ  ،وويش   فع مس   ألت، حاجت   و
، وينص   ره عل   ى ظالم   و، ولا يعادي   و، ويوالي   و ،ض   التو

، ولا ي  ل    و ،موولا يس    لّ  ،ويكف    و ع    ن ظلم    و غي    ره
ويك    ره ل    و م    ا يك    ره ، لنفس    و ل    و م    ا يح     ّ  ويح     ّ 
، فنظ  ام الحق   وق والواجب   ات يع   دّ خط   اً حافظ   اً "لنفس   و

لدس     ار الص     داقة؛ يزي     د م     ن ف     رص تلا ه     ا وتطابقه     ا 
ه     ا، ولغع     ل ك     لّ ص     ديق ي     درك قيم     ة ص     ديقو، وتكامل

 وبالتالي لػرص على تقبّلو وتقديره. 
يَدفع الفقو الإسلامي الشخصيّة للالطراط في نظامِ 
ؤسِ س؛ لِم  ا 

ُ
ص داقاتٍ مهت دي مص دره ومنقلب  و ال نص الد

لنظ  ام الص  داقة م  ن آث  ار الغابيّ  ة عل  ى الشخص  يّة؛ فه  ي 
ع  ة؛ وتبصّ  رىا تل  بّي حاجته  ا للتقبّ  ل والتواف  ق بدرج  ة مرتف

بقيمة دورىا في الجماعة والمجتمع، فه ي ليس ت ىامش يّة 
غيابه   ا كحض   ورىا لا قيم   ة ل   و؛ كم   ا أنّ نظ   ام الص   داقة 
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 رجا غاسي رجا العمزات

نظ       امٌ تعليم       يا غ       تَ ق       ائم عل       ى الدركزيّ       ة فالدعلوم       ات 
والخِ     برات والده     ارات مص     درىا الجمي     ع وى     ي مطروح     ة 

  :ذر أب           و ق           الللجمي           ع دولظ           ا ف           رض أو إجب           ار. 
 والوح   دة ،الوح   دة  م   ن  خي   رٌ   ص   ال ال  الص   اح "

ى   ، ٜٓٗٔ" )اب  ن أبي ش  يبة،الس  و  ص  اح  م  ن خي  رٌ 
(، فالشخص         يّة الدتوافق         ة لا لؽك         ن أنْ ٖٕٔ: صٚج

تع  يش دولظ  ا احتكاك  ات: الغابيّ  ة وس  لبيّة م  ع الآخ  رين؛ 
تكتسب من خلالذا الخبرات والدهارات وتٖوّلذا إلى ألظاط 

يرفع من درجة تقبّلها سلوكيّة مُقوّمة بالخبرة الدعيشة؛ ما 
تَ قَوقِع     ة عل     ى ذاته     ا، ى      ي 

ُ
ل     ذاتها، بينم     ا الشخص     يّة الد

شخصيّة خَداجٌ غتَ توافقيّة معرّضة للاضطراب والقلق؛ 
لإمكاني  ة انهيارى   ا عن   د أيّ مُعْ   تًك م   ن مُعتًك   ات الحي   اة 

 الدتعددة.
 المبحث الرابع: التعبير الانفعالي السليم:

شخص   يّة تّان   ب تُع  دّ الدش   اعر إح   دى مكون   ات ال
الأفك    ار والس    لوك، ويُ قْص     د به    ا: تعب    تَات الشخص     يّة 

وردّة فعلها النفس يّة الدس تندة إلى الاي دولوجيا  اوانفعالاته
تٕاه لُرْريات الحياة وتعقيداتها ومواقفها الدتنوعة الداخليّة 
منه    ا والخارجيّ    ة، وبق    در ارتب    اط الدش    اعر بالاي    دولوجيا 

، وتوازنه     ا، وآلي     ة إظهارى      ا ارتباط     اً تَطابقيّ     اً، وص     دقها
وتنفي  ذىا، وخلوّى  ا ع  ن الع  وض التب  ادلي النفع  يّ؛ تظه  ر 
حالة دافعة إلى التقبّل والانصهار بتُ الشخصيّات ال تي 

 الله رس     ول ق     التٕمعه     ا ى     ذه الدش     اعر والانفع     الات، 
 ىمت    وادّ  ف   ي الم   ؤمنين ث    لمَ وس   لّم: " علي   و الله ص   لى

 من   و كىاش   ت إذا الجس   د مث   ل وتع   امفهم وت  راحمهم
" ىوالحمّ    بالس   هر الجس   د س   ائر ل   و ت   داعى عض   وٌ 

(، فالدش       اعر ٕٙٛ٘ )مس       لم، د.ت، رق       م الح       ديث:
فعّل  ة ب  تُ الشخص   يّات الدؤمن  ة؛ تُظه  ر حال   ة 

ُ
الحقيقيّ  ة الد

عالي       ة م       ن التقبّ       ل والانص        هار والتط       ابق ب       تُ ى        ذه 
الشخص     يّات؛ تب     دو عل     ى إثرى     ا الشخص     يّات وكأنه     ا 

ر والعواط            ف شخص            يّة واح            دة متكامل            ة الدش            اع
والأحاس     يس والانفع     الات، فكم     ا أنّ الجس     د الواح     د 
يتقبّ    ل أعض    اءه ويفتق    دىا حال    ة مرض    ها وش    كواىا ولا 
يلفظها؛ لأنّها من مقوّمات ذات و ووس يلتو لإت٘ ام مَهمات و 
وواجبات            و، ك            ذا الشخص             يّات متًابط            ة الدش             اعر 
والانفع     الات لُؽيزى     ا ولغمعه     ا التقبّ     ل وتكام     ل الأدوار 

هم     ات
َ
الدفاعيّ     ة والبنائيّ     ة عل     ى جمي     ع الدس     تويات،  والد

واس         تناداً إلى الدنظوم         ة الأخلاقيّ         ة؛ ت         ؤدي الدش         اعر 
والانفع  الات دورى  ا الالغ  ابي في التقبّ  ل ال  ذاتي والخ  ارجي 
 -إذا ما انبثقت عن الايدولوجيا، قال ابن تيمي ة )د.ت

 ويحبّ    م   ا العب   د يح    ّ  أنْ "يج   ْ  (: ٓٗ: صٕأ، ج
 ،الله يرض ى بم ا ويرض ى ،الله ويبغض  م ا وي بغ  ،الله

 ،ب   و الله ي   أمر بم   ا وي   أمر ،الله يغض     لم   ا ويغض    
 ،الله يوالي   و م   نْ  وي   والى ،عن   و الله ينه   ى عم   ا وينه   ى
 ،لله وي     بغ  ،لله ويح     ّ  ،الله يعادي    و م    نْ  يويع    اد
 لرب    و موافق    اً  يك    ون بحي    ث ؛لله ويمن    ع ،لله يويعط    
ضبوطةً فصدور مشاعر الشخصيّة وانفعالاتها م"، تعالى

مُنطلق   اً ومُنقلب   اً بالاي   دولوجيا؛ يولّ   د ل   ديها تق   بّلاً ذاتيّ   اً 
ناتٕ اً ع  ن توافقه  ا الدتط ابق م  ع الد  نهج باطن اً وظ  اىرا؛ً م  ا 
ينعكس عليها استقراراً وتوافقاً نشطاً دافع اً للتفاع ل م ع 
الآخ  رين بتن   وعهم؛ م   ا يثم   ر أيض  اً قب   ولاً خارجيّ   اً لزقق   اً 

الخ ارجي عل  ى اتس  او عمليات  و،  لق يم الالِص  ذاب والتواف  ق
 تب   ارك الله إنّ وس   لّم: " علي   و الله ص   لى الله رس   ول ق   ال
 أح  ّ  قدْ  الله إنّ  جبريل نادى عبداً  أح ّ  إذا وتعالى
 ف   ي جبري  ل ين   ادي ث  مّ  ،جبري   ل وفيحبّ   ؛وفأحبّ    فلان  اً 
 أى  ل وفيحبّ   ؛وهف  أحبّ  فلان  اً  أح   ّ  ق  دْ  الله إنّ  الس  ما 
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 مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ في الفقهِ الإسلاميّ

 "الأرض أى      ل ف      ي القب      ول ل      و ويوض      ع ؛الس      ما 
(، فسلس  لة ٚٗٓٚ ، رق  م الح  ديث:ٜٚٛٔ )البخ  اري،

القب   ول تب   دأ بتطبي   ق الشخص   يّة للم   نهج تطبيق   اً ك   املاً 
يتناس  ب وق   دراتها الفرديّ   ة؛ م   ا يولّ  د ل   ديها تق   بّلاً ذاتيّ   اً؛ 
يثُم  ر توافق  اً واس  تقراراً نَشِ  طاً ق  ابلاً للتفاع  ل الالغ  ابي م  ع 

ام تك  املي في الآخ رين؛ م  ا يفض  ي إلى قب ولٍ خ  ارجي ع  
إطار الحركة الحياتيّة والمجتمعيّة. كما ويعمل مبدأ الت وازن 
الانفعالي على الرف ع م ن درج ة تقبّ ل الشخص يّة: ال ذاتي 
والخ    ارجي؛ ف    الضراف انفع    الات الشخص    يّة ومش    اعرىا 
وألظاطه     ا الس     لوكيّة تٕ     اه الإف     راط أو التف     ريط؛ يَسِ     مها 

الفك      ري  بالتعجّ      ل والان      دفاو، ويعزلذ      ا ع      ن ض      ابطها
والعقل      ي، ولغعله      ا مربوط      ة بِ      ردّات فع      ل لحظيّ      ة غ      تَ 
لزسوبة النتائج؛ ويوقعها بالكثتَ من الأخطاء الانفعاليّة 
والسلوكيّة التابعة للحالة الانفعاليّة، ما يولّد لديها حالةً 
عام   ةً م   ن كب   ت الانفع   الات والألظ   اط الس   لوكيّة؛ تٕنب   اً 

س   ط اة    يط ع    ن لآلام الإحب   اط وتبرمات    و؛ م   ا يع    زل الو 
نْتج معها؛ وَيقُلل من فرصها بالتقبّ ل 

ُ
التفاعل الحقيقي الد

 أحب   ال  ذاتي والخ  ارجي، ق  ال ص  لى الله علي  و وس  لّم: "
 ،م  ا يوم  اً  بغيض  ك يك  ون أنْ  عس  ى ؛م  ا ىون  اً  حبيب  ك
 حبيبي  ك يك  ون أنْ  عس  ى ؛م  ا ىون  اً  بغيض  ك وأبغ   
(، ٜٜٚٔ د.ت، رق    م الح    ديث: )التًم   ذي،" م    ا يوم   اً 

ة الانفعاليّ   ة ب   تُ الأط   راف لغ   بْ أنْ تق   وم عل   ى فالعلاق   
أس     س الت     وازن الانفع     الي تْي     ث لا إف     راط ولا تف     ريط؛ 
ف   اغراق الانفع   الات في ح   الات الح   بّ وال   بغض؛ ينُ   تج 
بيئ ةً س  لبيّةً غ  تَ دافع ة للتقبّ  ل، ف  اذا م ا انقلب  ت الأح  وال 
وتب    دّلت الدش     اعر والانفع    الات م     ن الح    بّ الدف     رط إلى 

تُوسّ   ع عل  ى إث  ر ذل   ك نق  اط الض   عف؛ ال  بغض الدف  رط؛ 
وتبرز على أنّها ذات الشخصيّة وكلها الدتفاع ل مع و؛ م ا 

يروّج اجتماعيّاً إلى ضرورة ع دم قبولذ ا والتفاع ل الالغ ابي 
معه   ا؛ كم   ا وتُقوقِ   ع آث   ار الانق   لاب الانفع   الي الس    لبيّة 
الشخص    يّة ح    ول ذاته    ا، وتَصْ    رفها ع    ن قب    ول الآخ    رين 

عه       م؛ تَٕنب       اً لخ       برات الانق       لاب والتفاع       ل الالغ       ابي م
الانفعالي الدؤلدة، أمّا في حالات الانقلاب الانفعالي منْ 
ال   بغض الدف   رط إلى الح   بّ الدف   رط ف   انّ ذل   ك غ   تَ كفي   ل 
بازال  ة عوائ   ق التقبّ   ل الراكس   ة ب   تُ الأط   راف إزال   ةً تام   ةً؛ 
لإنع دام الثق  ة الانفعاليّ  ة ب تُ الأط  راف، فالبغض  اء لؽك  ن 

مرة أخرى؛ لقيام مبرراتها في النفوس؛ ما  أنْ تُذكى بينها
يصْ  با العلاق  ات بال  دخن والتَ  وجّس والح  ذر؛ ولؽن  ع م  ن 
وجود تقبّل تام مبتٍ على الثق ة ب تُ الأط راف، وفي كلت ا 
ح  التي الانق   لاب الانفع   الي تق  ع الشخص   يّة تٖ   ت ت   أثتَ 
تأني      ب ال      ذات ولومه      ا؛ لع      دم التزامه      ا تٔب      دأ الت      وازن 

م   ة علاقاته   ا الانفعاليّ   ة الس   لوكيّة م   ع الانفع   الي أثن   اء إقا
الشخص   يّة ال  تي تٖ  وّل انفعالاته   ا  ىالآخ  رين. كم  ا وتٖظ  

الالغابيّ    ة إلى لشارس    ات س    لوكيّة الغابيّ    ة بالتقبّ    ل ال    ذاتي 
والخ    ارجي أكث    ر م    ن الشخص    يّة ال    تي تكتف    ي ب    التنظتَ 
الانفع       الي دولظ       ا س       لوك؛ إذا التفعي       ل وف       ق الق       درات 

ل   بٌ فقه  يا يُ عَ   زز م   ن مقوم   ات والإمكان  ات الدتاح   ة مط
التقبّ     ل ومبادئ     و انفعاليّ     اً وس     لوكيّاً، فانفع     الات الر      ة 
وانفعالات معرفة حقّ الكبتَ مثلاً ال واردة في قول و ص لى 

 ح  قّ  ويع  رف ص  غيرنا ي  رحمْ  ل  م نْ مَ  الله علي  و وس  لّم: "
 رق  م الح  ديث: ،ٜٜٓٔ )الح  اكم، "انّ  مِ  فل  ي  ؛كبيرن  ا
ن إطارى ا الدع رفي النظ ري (، الدطلوب إخراجها مٖٖ٘ٚ

وتٖويله    ا إلى ألظ     اط س     لوكيّة لشارس     ة في لرري     ات الحي     اة 
الدعيش ة وتش عيباتها دولظ ا اكتف اء بالش ق التنظ تَي فق ط، 

"ص       غيرنا"  في كلم       تي "ن       ا"ويش       تَ الض       متَ الدتص       ل 
إلى أنّ الص     غتَ وك      ذا الكب     تَ ج     زءٌ مُتقبّ      لٌ  و"كبيرن     ا"
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مع          ي، وانّ تٖوي          ل انفعاليّ          اً وس          لوكيّاً في الك          لّ المجت
الانفع     الات إلى ألظ     اط س      لوكيّة ض     من نظ     ام الحق      وق 
والواجب ات الدمارس ة ب تُ الص غتَ والكب تَ؛ يعُ زز منظوم  ة 
العم     ل المجتمع     ي ال     تي تَ قْب     ل ك     ل عناص     رىا ومكوناته     ا 
ولزركاته      ا البش      ريةّ ولا ت٘      ارس عليه      ا سياس      ة تهم      يش 

والتقبّل الأدوار وإقصائها؛ وصولاً إلى مرحلة من اللُحْمَة 
نْ   تج، كم   ا وتش   تَ جمل   ة "فل   يس مِنّ   ا" ال   واردة في 

ُ
الع   ام الد

الح    ديث الس     ابق إلى أنّ تفعي     ل الدش     اعر والانفع     الات 
الأخ لاق الإس لاميّة  ةتفعيلًا سلوكيّاً سلبيّاً لُسالفاً لدنظوم

جتمع    ي 
ُ
يفُق    د الشخص    يّة مقوم    ات التقبّ    ل والج    ذب الد

لتجم     ع؛ فَعِظ      م ويقص     يها ذاتيّ     اً وخارجيّ     اً ع     نْ لز     ور ا
الدس افة العازل  ة الط اردة ب  تُ الط رفتُ تَكْ  بر وتتس ع طرديّ  اً 
م  ع لشارس  ة الشخص  يّة للانفع  الات الس  لبيّة في المجتم  ع؛ 
فتقص    ي الشخص    يّة ذاته    ا الغابيّ    اً ع    ن الك    لّ المجتمع    ي، 
وتقص           ي الجماع           ة أدوار الشخص           يّة ولشارس           اتها ولا 

 إلى تعتم      دىا في النس      ق المجتمع      ي التش      اركي؛ وص      ولاً 
مرحل  ة يعُل  ن فيه  ا الإقص  اء وع  دم التقبّ  ل ب  تُ الط   رفتُ. 
ويعدّ من الأفضل سلوكيّاً نشر الدشاعر والانفعالات بتُ 
الأطراف وعدم تركها حبيسة الكبت والانغلاق ال ذاتي؛ 
فاخب  ار الط  رف الأول للط  رف الث  اني الدع  تٍ تٔ  ا لغ  ول في 

خط وة صدره من مشاعر وانفعالات الغابيّة تٕاىو، يع دّ 
تَقبليّ      ة ص      ادرة تنتظ      ر خط      وة تَقبليّ      ة واردة؛ وتكام       ل 
الخط     وات ي     دعم ف     رص التقبّ     ل الحقيق     ي الدتب     ادل ب     تُ 
الأطراف، كما ويشكّل ذلك إلزاماً ذاتيّاً وخارجيّاً مُعلن اً 
يتعه   د ب   و الط   رف الأول للط   رف الث   اني الدع   تٍ تٔمارس   ة 

غ  تَ  متطلب  ات التقبّ  ل الانفعاليّ  ة والس  لوكيّة تٕاى  و، فم  ن
الدتوقع بعد الإعلان الانفعالي الالغ ابي الاختي اري ل و أنْ 
لؽارس ضدّه سياس ة الإقص اء والنب ذ والتهم يش، وإذا م ا 

أعل   ن الط   رف الث   اني للط   رف الأول ع   نْ نف   س الدش   اعر 
والانفع     الات الالغابيّ     ة تٕاى     و؛ حص     ل تعاق     د انفع     الي 
س     لوكي ب     تُ الط      رفتُ عل     ى التقبّ      ل التك     املي الق      دوة 

ط لضو التطبيق الذاتي والخ ارجي؛ ل ذلك فالرس ول الضاغ
ص     لى الله علي     و وس     لّم ك      انَ لػ     ثّ عل     ى ع     دم كب      ت 
الدش    اعر والانفع    الات الالغابيّ    ة وعل    ى ض    رورة إيص    الذا 
للط   رف الدع   تٍ بأفض   ل الأس   اليب ال   تي تراع   ي مُتغ   تَات 

 ق  ال رج  لاً  أنّ : مال  ك ب  ن أن   فع  ن الزم  ان والدك  ان، 
 ف  ي فلان  اً  أح   ّ  "إن  ي :وس  لّم علي  و الله ص  لى للنب  ي
 :فق  ال ،ف  أخبره :ق  ال، لا :ق  ال ؟فأخبرت  و :ق  ال ،الله
 كفاحبّ    :ل   و فق   ال :ق   ال ،الله ف   ي كأحبّ    إنّ   ي تعل   م
 )اب  ن حنب  ل، د.ت، رق  م الح  ديث:" ل  و أحببتن  ي ال   ي

(، وَجّ و الرس ول ص  لى الله علي و وس لّم الط  رف ٕٕٔٙٔ
ول في الأول إلى ضرورة إخبار الطرف الثاني الدعتٍ تٔا لغ 

نفس     و م     ن مش     اعر وانفع     الات الغابيّ     ة تٕاى     و؛ دعم     اً 
لف    رص التقبّ    ل التب    ادلي ب    تُ الط    رفتُ؛ وتَٗليص    اً ل    ذات 
الشخص       يّة م       ن الآث       ار الس       لبيّة لكب       ت الانفع       الات 
والدش      اعر، فلمّ      ا فَ عَ      لَ رض      ي الله عن      و؛ حص      ل تقبّ      ل 
تك  املي تب  ادلي ب  تُ الط  رفتُ مُدْخلات  و الإخب  ار اللفظ  ي 

عاقد س لوكي ق ائم عل ى أس س الد نهج الدعتم د ولُسْرجاتو ت
ومبادئ    و القابل    ة للتطبي    ق والإن    زال الدهت    دي عل    ى ارض 
الواق          ع الدع          يش. وكلم          ا جُ          رّدت غاي          ات الدش          اعر 
والانفعالات عنْ الدنافع والد ررب الداديّ ة الض يّقة؛ تٖ ررت 
منْ عدم الصدق والتبدّل والدرحليّ ة؛ ووج دت لذ ا مُتقبّ ل 

دريها ومُتلقيه    ا؛ وأنتج    ت قب    ولاً ص    دقٍ في نف    وس مُصْ    
ذاتيّاً وخارجيّاً غايتو تَ فْعيل النص الدقدّس والتزام الدنهج، 

 "الله ف  ي كأحبّ   إنّ  يوى  ذا واض    م  ن منطل  ق التقبّ  ل "
"، ل  و أحببتن ي ال   ي كحبّ أفوغايت و ونهايات و العظم  ى "
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فتحقي   ق أى   داف الد   نهج الدعتم   د ى   و غاي   ة الانفع   الات 
والدش  اعر دولظ  ا نظ  ر إلى أيّ  ة ع  وض م  ادي منتظ  ر؛ يُ  برر 

وَمَا أَسْ أَلُكُمْ عَلَيْ وِ ﴿لعدم تقبّلها وتفعيلها، قال تعالى: 
 ]الش عراء:﴾مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْ رِيَ إِلاَّ عَلَ ى رَبِّ الْعَ الَمِينَ 

رح ى   ل لغ   وز للط   رف [، ولع   لّ الس   ؤال ال   ذي يُط   ٜٓٔ
الأول أنْ لؼ  بر الط  رف الث  اني تٔ  ا لػمل  و ل  و م  ن الدش   اعر 
والانفع  الات الس  لبية؟، ت  تمّ الإجاب  ة ع  نْ ى  ذا التس  اؤل 
وفقاً لدبدأ الأمر بالدعروف والنهي عن الدنك ر، ف أولًا: إذا 
ما أظهر الطرف الأول مشاعر الكره والعداوة والبغض اء 

لوقوف     و عل     ى الح     قّ  تٕ     اه الط     رف الث     اني لا لس     بب إلاّ 
الدب     تُ، م     ا عل     ى الط     رف الث     اني إلاّ الاس     تمرار بتأدي     ة 
واجباتو الدعويةّ التقبليّة تٕاه الط رف الأول لا يثني و ع ن 
علنة 

ُ
ذلك كلّ مشاعر الكره والعداوة والبغضاء السلبيّة الد

القوليّ   ة منه   ا والفعليّ   ة، وق    دوتنا في ذل   ك س   يدنا لزم    د 
مورس ت ض دّه ك لّ أص ناف  صلى الله عليو وس لّم ال ذي

الك    ره والع    داوة والبغض    اء: القوليّ    ة والس    لوكيّة، فقابله    ا 
 اغف     ر الله    مص    لى الله علي    و وس    لّم بقول     و التقبّل    ي: "

، رق    م ٜٚٛٔ )البخ    اري،" يعلم    ون لا همف     نّ  لق    ومي
(، ثانياً: ووفق الدنهج لغ بْ أنْ تص در ٜٕٖٓ الحديث:

مط الس  لوكيّ الانفع  الات الس  لبيّة وع  دم الرض  ا تٕ  اه ال  ن
السلبي الذي تصدره الشخصيّة لاتٕاه ذات الشخصيّة؛ 
فبع د انض باط س لوك الشخص يّة ب الدنهج الدعتم د لا لػَِ ل  
إظه     ار انفع     الات الك     ره وال     بغض تٕاىه     ا؛ فه     ي الآن 
ض  من نس  قيّة الأخ  وّة الإس  لاميّة الدتكامل  ة، ق  ال تع  الى: 

كُنْ   تُمْ أَعْ   دَاً  فَ   أَلَّفَ وَاذكُْ   رُوا نِعْمَ   ةَ اللَّ   وِ عَلَ   يْكُمْ إِذْ  ﴿
 ]آل عم  ران:﴾بَ   يْنَ قُ لُ  وبِكُمْ فأََصْ  بَحْتُمْ بِنِعْمَتِ  وِ إِخْوَانً  ا

[، فع     دم التقبّ      ل الدوص      ل للتن      افر س      ببو الألظ      اط ٖٓٔ
الس       لوكيّة الس       لبيّة ال        تي ت٘ارس       ها الشخص        يّة لا ذات 

الشخص      يّة وبنائيته      ا، وبع      د إج      راء عملي      ات تع      ديل 
ع  ايتَ ال   نص الدق  دّس؛ لغ   بْ أنْ الس  لوك وف  ق مب   ادئ وم

تُقب ل الشخص يّة ض من الجماع ة الإس لاميّة، ثالث اً: عل ى 
الط   رف الأول أنْ يك   ون حَص   يفاً ف    اذا م   ا عل   م ب    الخبرة 
علن  ة تٕ  اه بع  ض ألظ  اط 

ُ
العمليّ  ة ب  أنّ انفعالات  و الس  لبيّة الد

الط  رف الث   اني الس  لوكيّة الس   لبيّة؛ س  تؤدي إلى ردّة فع   ل 
يّة أعظ    م؛ وأنّه    ا س    توقع التق    اطع س    لوكيّة عكس    يّة س    لب

والت    دابر وع    دم التقبّ    ل بينهم    ا؛ فعلي    و تَسْ    ييس الأم    ور 
بالحكمة والدوعظة الحسنة ومراعاة مبدأ التدرج والإرج اء 
الس     لوكي إلى ح     تُ اختي     ار الوق     ت ال     دعوي الدناس     ب 

" المفس  دة عل ى راجح  ة وفي  "تك ون المص  لحةال ذي 
لم يفل     (، ف  انْ ٕٔٔ: صٕى    ، جٖٓٗٔ)اب  ن تيمي  ة،

اعتزل  و بع   ض الوق  ت؛ ليشْ   عِره بعظ  م ذنب   و،  ّ ع  اد إلي   و 
أخ   رى، ولا ض   تَ م   ن الاس   تعانة تٓ   برات بع   ض الدق   ربّتُ 
اةيطتُ؛ لِتَكْوين حلقة دائريةّ ض اغطة باتٕ اه الح قّ، ولا 
يدفع   و إص   راره وعن   اده إلى ىج   ره وعزل   و عل   ى الدلؽوم   ة؛ 

يص    عب فانّ    و حينه    ا يتًك    و برفق    ة الدنك    ر فيتك    املان؛ ف
أ،  -ٜٙٛٔالفص  ل بينهم  ا مُس  تقبلًا، ق  ال اب  ن الق  يم )

 إذا شيئاً  هيضرّ  لا بالكافر المؤمن اتصال(: "ٚ٘ص 
، فاتصال الدؤمن بالكافر وتقبلّو "وعملو كفره في فارقو

في إط ار البن  اء الحض  اري الإنس اني الع  ام عم  ل مش  روو، 
وقد يصل استناداً إلى بعض متغتَات الزمان والدكان إلى 

جة الضرورياّت، فكيف لبعض الفه وم أنْ ت روّج لفق و در 
التقاطع والتدابر وعدم التقبّل بتُ الدسلمتُ على أس اس 
درج   اتهم الإلؽانيّ   ة ال   تي لا يعل   م تْقيقته   ا إلاّ الله تع   الى، 
وتعم      د إلى تض      ييق ال      نص عل      ى مق      دار ى      ذا الفه      م 
الاقص       ائي، وجعل        و معي        اراً أص       يلاً لفه        م النص        وص 

م  ا أن  تج شخص  يات لا ت٘تل  ك مه  ارات والتعام  ل معه  ا؛ 
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تقبّل الذات فضلًا عن مهارات تقبّ ل الآخ رين والتع اون 
التك  املي معه  م وبه  م؛ وم  ا أورث المجتم  ع ثقاف  ة الفُرْق  ة، 
والاخ         تلاف، وع         دم التقبّ         ل عل         ى جمي         ع المج         الات 

 والدسارات.
ي     رتبط التقبّ     ل الانفع     الي بق     درة الشخص     يّة عل     ى 

الدض      بوطة بق      يم ال      نص  إيص      ال انفعالاته      ا ومش      اعرىا
ؤسِ   س إلى الط    رف الآخ    ر دولظ    ا كب    ت أو اض    طراب، 

ُ
الد

وبطريق  ة متوازن  ة انفعاليّ  اً وبعي  دة ع  ن الإف  راط والتف  ريط، 
وبق    درتها عل    ى تٖوي    ل تل    ك الانفع    الات والدش    اعر إلى 
ألظاط س لوكيّة الغابيّ ة لر رّدة ع ن الد ررب والغاي ات الداديّ ة 

ة في التواص        ل اللحظيّ        ة الض        يّقة، فنج        اح الشخص        يّ 
الانفع   الي يُ عْل   ي م   ن درج   ة تقبّ   ل ال   ذات ل   ديها؛ ويولّ   د 
حال    ة عام     ة م     ن التقبّ     ل الج    اذب؛ الناتٕ     ة ع     ن تٖقي     ق 

 الشخصيّة لشروط التواصل الانفعالي الاجتماعي.
المبح     ث ال      ام : الاس     تقلاليّة والاعتم     اد عل     ى 

 ال ات:
الإس     لامي م     ن حي     ث منطلق     ات ه     دف الفق     و يَ 

العمليّ   ة إلى إنت   اج شخص   يّات مس   تقلّة الفه   م النظريّ   ة و 
الفه   م والس    لوك تعتم    د عل   ى ذاته    ا في تص    ريف معظ    م 
أمورىا؛ فالتقبّل الذاتي والخارجي م رتبط إلى درج ة كب تَة 
بالاس      تقلاليّة والاعتم      اد عل      ى ال      ذات. تُع      تُ مب      ادئ 
الدنهج ومنْطلقاتو ونهاياتو الك برى الشخص يّة عل ى الت زام 

اد عل ى ال ذات، فالاس تقلاليّة سلوك الاستقلال والاعتم 
من حيث الدنطلق مُنْتج الحريةّ التي فطر الله تعالى الناس 
عليه     ا، بينم      ا س      لب ال     ذات والتبعيّ      ة والتقلي      د مُنْ      تج 

 (:ٖٓٔ: صٜج ى  ،ٜٖٚٔالعبوديةّ، قال ابن حج ر )
، ودرجة التق وى ال تي ى ي "الاستقلال حكمها ةالحريّ "

 ع   ن الاس   تغنا ع   تٍ "غاي   ة الد   نهج ومعي   اره التم   ايزي، تُ 

(، ٕ٘ٛ: صٜ، د.ت، جالدب           اركفوري" )الم ل           وق
فالوص     ول إلى درج     ة التق     وى لا يت     أتّى إلاّ ع     نْ طري     ق 

ب  الله الاعتم اد عل  ى ال  ذات في الاتص  ال الدس  تقل ال  دائم 
، والاس  تغناء ع  ن الخل  ق، كم  ا ويؤكّ  د الد  نهج عل  ى تع  الى

 عل   ى م   نهم وواقع   ة ،له   م مق   دورة العب   اد أنّ أفع   ال"
: ٔى        ، جٜٖٚٔ " )اب       ن حج       ر،الاس       تقلال جه       ة
(؛ فيس       تطيع العب       د عل       ى الحقيق       ة أنْ لؼت       ار ٜٔٔص

بكامل الحريةّ والاستقلاليّة بتُ طريقي الحقّ والباطل منْ 
غ    تَ إجب    ار ولا إك    راه وتأكي    داً عل    ى ى    ذه الاس    تقلاليّة 
سيحاس  ب الإنس   ان عل  ى اختيارات   و في ال  دنيا والآخ   رة، 

اهُ السَّ    بِيلَ إِمَّ    ا شَ    اكِرًا وَإِمَّ    ا  إِنَّ    ا ىَ    دَيْ نَ ﴿ق    ال تع    الى: 
[، وتق وم إج راءات الد نهج القوليّ ة ٗ ]الإنس ان:﴾كَفُ وراً

والعمليّة البدنيّة أصالةً على الدمارسة الذاتيّة الدستقلّة إلاّ 
ق       دّرة بق       درىا، ق       ال  ءفي بع       ض ح       الات الاس       تثنا

ُ
الد

 ع    دم لأص    ل"ا(: ٜٖٔ: صٗ، جٖٜٚٔالش    وكاني )
، والعبادات الوسائليّة تستند  "ةالبدنيّ  دةالعبا في النيابة

ك         ذلك إلى الاس         تقلاليّة والاعتم         اد عل         ى ال         ذات، 
 علي و بالص  ّ  الاس تعانة ت ركفالوضوء مثلاً مِ نْ س ننو "

 علي   و الله ص   لى فعل   و نْ مِ    الأكث   ر ولأنّ    ؛ع    ر لغي   ر
 لا وذل   ك ،روالتكبّ    التنع   يم م   نْ  ن   و  ه   اولأنّ  وس   لّم؛
 وى    ي ،النص     ق    در عل   ى والأج    ر ،بالمتعب   د يلي   ق
 ى   ،٘ٔٗٔ )الش  ربيتٍ، "تك  ره :وقي  ل ،الأول  ى خ  لاف

(، ف     الدنهج بكل      و وجزئيّات      و ي      دفع باتٕ      اه ٔ٘: صٔج
الاس             تقلاليّة والاعتم             اد عل             ى ال             ذات؛ إخراج             اً 
لشخص   يّات مُتم    ايزة ت   ؤدي أدوارى    ا الدس   تقلّة في إط    ار 
العم    ل الإس    لامي التك    املي. ويؤكّ    د الفق    و الإس    لامي 

ال الاستقلال الفكري والعملي الإنتاجي على ضرورة إنز 
إلى ساحة التطبيق المجتمعي، والح رص الت ام عل ى س تَلعا 
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مع    اً تٓ    ط ط    ول مت    وازي عل    ى مس    ار الحي    اة المجتمعيّ    ة؛ 
إنتاج     اً لشخص     يّات مهتدي     ة مس     تقلّة الفك     ر والعم     ل 
الإنت   اجي؛ تٖق   ق ش   روط التقبّ   ل ال   ذاتي والخ   ارجي، وفي 

ر ي  رفض الفق   و الإس   لامي س  بيل تٖقي   ق اس  تقلاليّة الفك   
التقلي  د والتبعيّ   ة الفكريّ   ة ويع   دّلعا س   بباً لس   لب ال   ذات، 
وتعطي  ل العق  ل، وقت  ل الإب  داو والتميّ  ز، ق  ال اب  ن حج  ر 

 يفي         د لا التقلي         د(: "ٖٗ٘ص :ٖٔج ى          ،ٜٖٚٔ)
؛ لأنوّ لُػوّل أفكار الرجال وآرائهم إلى مُسَ لّمات "العلم

خلاتها وعملياته    ا يَقينيّ    ة لا لر    ال لنق    دىا أو تقي    يم مُ    دْ 
ؤسِس، ويقُ دمها في كث تَ 

ُ
ولسرجاتها على أساس النص الد

من الأحيان على النص ولُغعلها الوسيلة الوحيدة لفهمو 
وإدراك مقتضياتو؛ ما يس هم ب اخراج جي ل مُك رر الفك ر 
الدس     تهلك ال     ذي لا لؽتل     ك مُقوم     ات الحي     اة والتفاع     ل 

تم      ع الحض     اري؛ فتًت     د نت      ائج ذل     ك الس      لبيّة عل     ى المج
انغلاق  اً، وخلاف  اتٍ وتَٖزبّ  اتٍ وتناقض  ات وتن  احرٍ مرب  ك 
ومهل    ك لغ     رّ الأم    ة تٕ     اه الانع    دام الفك     ري؛ فالغي     اب 
الحض  اري. ويع  دّ م  ن الض  روري التميي  ز ب  تُ مص  طلحي 
الإتب     او والاقت      داء وب     تُ مُص      طلحي التبعيّ     ة والتقلي      د؛ 
ضبطاً للعمليّات الفكريّ ة وتوجيه اً لدخرجاته ا لض و الح قّ، 

 تق     ديم"طلحي الإتبّ     او والاقت     داء يقص     د بهم     ا: فمص     
 ةوالسنّ  الكتاب وتحكيم الرجال آرا  على النصوص
، ٖٜٚٔ)اب  ن الق  يم،" العلم  ا  في  و تن  از  م  ا ك  ل ف  ي
(؛ م   ا يس   هم ب   اخراج جي   ل يق   ف وقوف   اً ٕٛٙص :ٕج

مُهت   دياً خل    ف ال    نص الدق   دّس وأم    ام الإنت    اج البش    ري؛ 
تبق  ى معاص  رتنا ليخض  عو إلى مَفْ  رزة العق  ل والتمح  يص ل

أص  يلة وأص  التنا معاص  رة، بينم  ا يش  تَ مص  طلحا التبعيّ  ة 
 عنه  ا والاس تغنا  ،النص وص ف ي ال ى دوالتقلي د إلى: "

 م   ن عل   ى والإنك   ار ،عليه   ا وتق   ديمها الرج   ال ب   ءرا 

 نص  الصحابة وأقوال رسولو ةوسنّ  الله كتاب جعل
 الدين يتمّ  ولا ،الشر  لوازم منْ  ذلك فبطلان؛ عينيو
 :ٕ، جٖٜٚٔ )اب        ن الق        يم،" وإبطال        و ب نك       اره إلا
(، فمص    طلحا التبعي    ة والتقلي    د يقوم    ان عل     ى ٕٛٙص

الإنك    ار الفعل    ي لل    نص الدق    دّس وإنْ لم يُص    رّحا ب    ذلك 
ق ولًا؛ وذل  ك تّع ل أفك  ار الرج  ال وآراءى م معي  اراً رئيس  اً 
لفه     م ال     نص وتطبيق     و ورتٔ     ا تقييم     و، وجعله     ا الس     بيل 

تعامل معو؛ فينعدم ب ذلك الوحيد للوصول إلى النص وال
الاس     تقلال العقل     ي ويتك     رر الإنت     اج الفك     ري، وت     روج 
ثقاف  ة" ق  ال، ق  الوا"، ويقت  ل الإب  داو والتَميّ  ز والتجدي  د؛ 
تْج      ة الابت      داو ولسالف      ة س       لف الأم      ة؛ فتنع      دم ثق       ة 
الشخص  يّات الدتفقه  ة بالعم  ل والإنت  اج؛ فَ تَتقوق  ع ح  ول 

ع وبالدقاب ل لرتم ع ذاتها؛ فلا تَ قْبل ى ي ب ذاتها ولا ب المجتم
التبعيّ      ة والتقلي      د لا يقبله      ا ويقص      ي أدوارى      ا البنائيّ      ة، 
فالس      بيل الوحي      د للخ      روج م      ن قي      د التبعيّ      ة والتقلي      د 
اس  تبدالذما تٔص  طلحي الإتبّ   او والاقت  داء، وت  رك العق   ول 
تعم      ل باس      تقلاليّة تام      ة دولظ      ا ض      وابط ولز      ددات إلاّ 

الإنت  اج  ض  وابط ال  نص الدافع  ة للتفاع  ل الحك  يم م  ع ك  لّ 
البش    ري وص    ولاً إلى مرحل    ة م    ن التميّ    ز والإب    داو تٖق    ق 
غاي          ة الاس          تخلاف الحض          اري. وفي س          بيل تٖقي          ق 
الاستقلال العملي الإنتاجي؛ ربط الفقو الإس لامي ب تُ 
الاس   تقلاليّة والد   ال وع   دّ ت   وافر الد   ال ش   رطاً م   ن ش   روط 
 -استقلاليّة الشخصيّة ومُتَمِماتها، قال ابن تيمية )د.ت

 لا ؛الن     اس ع     ن الاس     تغنا "(: ٕٓٛ: صٜٕج ب،
 فه   و ؛ب   و إلاّ  الواج     ي  تم لا وم   ا ،بالم   ال إلاّ  ممتَ يُ   

"، والطري     ق الواج     ب عل     ى الشخص     يّة س     لوكو واج      
لتحص    يل الد    ال ى    و اح    تًاف العم    ل الدنض    بط بقواع     د 
ال   نص الدؤس   س، ولا يك   ون العم   ل لزتًف   اً؛ إلاّ بالإتق   ان 
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 رجا غاسي رجا العمزات

لازم       ان ال       ذي ى       و س       بب تٖقي       ق الأج       ر والأج       رة ال
لانفك      اك الشخص       يّة ع       ن إط      ار التبعيّ       ة الاقتص       اديةّ 

 ى    ،ٖٙ٘ٔالدفض   ي إلى التبعيّ   ة الفكريّ   ة، ق   ال الدن   اوي )
 ةالدينيّ      غي     ر والص     نائع فُ رَ الحِ     "(: ٗٗ٘ص :ٗج

 م ي      د لحص      ول ؛الفض      ل أى      ل فض      ل ف      ي زي      ادة
 الح    لال وكس     ،الغي   ر ع   ن والاس   تغنا  ،التواض   ع
 الأنبي    ا  م    نْ  كثي    رٌ  ك    انَ  وق    د ،ةالمنّ     ع    نْ  ال     الي
 ،التج    ارة ون    و  ،ال راع    ة ف    ءدم ؛الأعم    ال ي اول    ون
 الت وراة يكت   ك انَ  الكتابة وموسى ،الحدادة وداود
، فالأنبي   اء عل   يهم "الغ   نم رع   ى ق   د م   نهم وك   ل ،بي   ده

الس      لام أكث       ر الشخص       يّات تق      بّلاً ل       ذواتهم الش       ريفة 
الطاىرة كانت لذم أعمالذم الدس تقلّة ال تي يَ عْتاش ون منه ا 

غن يهم ع  نْ طل ب الن  اس؛ لتبق  ى ق دراتهم الفاعل  ة عل  ى وتُ 
الت أثتَ وإح داث التقبّ ل لص ال الد نهج في أعل ى درج  ات 
الإتق  ان دون أنْ تُض  عفها ول  و افتًاض  اً غ  تَ واق  ع الحاج  ة 
الاقتص  اديةّ، وفي ذات ذل  ك دع  وة عمليّ  ة لإتب  او لظ  اذج 
الأس   وة الحس    نة والق    دوة الكامل   ة ف    يهم عل    يهم الس    لام 

العم  ل؛ وص  ولاً إلى مرحل  ة الاس  تقلال العلم  ي  واح تًاف
الإنت  اجي ال  تي تنُ  تج م  ع لسرجاته  ا تق  بّلاً ذاتيّ  اً وخارجيّ  اً، 
بينما العطالة والبطالة تفق د الشخص يّة الف رص الحقيقيّ ة 
للتقبّل الذاتي والخارجي وتٕعلها مُعرّضة وبطريقة مباش رة 

 ى    ،ٖٙ٘ٔللتبعيّ  ة الاقتص  اديةّ فالفكريّ  ة، ق  ال الدن  اوي )
 م    ن انس    ل  ؛لوتبطّ     لتعطّ     م    نْ (: "ٖٜٕ: صٕج

 ج     ن  م     نْ  وص    ار ،ةالحيوانيّ      م    ن ب     لْ  ،ةالإنس    انيّ 
فجامع التشبيو بتُ العاطل عن العمل بارادتو  ،"الموتى

وب   تُ الديّ   ت ى    و الرق   ود والرك   ود وع    دم العم   ل الحقيق    ي 
والإنتاجيّة، والدعتٌ الدتضمن في التش بيو ى و أنّ الحي اة لا 

العمل والإنتاج، والفرد الذي لا عملَ لو لػتًف و تتم إلاّ ب

ويثب  ت ذات  و ودوره الدتميّ  ز م  نْ خلال  و يك  ون زائ  داً عل  ى 
الحياة. ويعتمد الفقو الإسلامي لرموع ة م ن الإج راءات 
الوس   ائلية؛ لتحقي   ق أى   داف وق   يم الاس   تقلاليّة الفكريّ   ة 
والعمليّة الإنتاجيّة، مِنْها الدعوة إلى ضرورة فك الحماي ة 
الزائدة عن الطفل بادخال و بتج ارب اس تقلاليّة تتناس ب 
ونض         جو العقل         ي والب         دني؛ ليحص         د نت         ائج تٕارب         و 
الاس تقلاليّة الالغابيّ ة؛ وليتجنّ ب نكوص ات الفش ل ال  تي 
قد تُطيل من زمن اعتماده على الآخرين، ومن ذلك ما 

 ص لى الله رس ول عل يّ  أت ى: "ق ال أن س عنرواه ثابت 
 فس لم :ق ال ،الغلم ان م ع ألع   اوأن وسلّم عليو الله
 فلم  ا ،يأمّ   عل  ى فأبط  أت حاج  ة إل  ى فبعثن  ي ،علين  ا
 الله رس   ول بعثن  ي :قل   ت؟ حبس  ك م   ا :قال  ت جئ  ت
؟ حاجت   و م   ا :قال   ت ،لحاج   ة وس   لّم علي   و الله ص   لى
 الله رس  ول بس  رّ  ح  دثنّ تُ  لا :قال  ت ،س  رّ  ه  اإنّ  :قل  ت
 ل    و والله :أن      ق    ال ،أح    داً  وس    لّم علي    و الله ص    لى
)مس  لم، د.ت، " ثاب  ت ي  ا لح  دثتك أح  داً  ب  و ح  دثتُ 

(، فالظ       اىر م       ن الح       ديث أنّ ٕٕٛٗ رق       م الح       ديث:
رس  ول الله ص  لى الله علي  و وس  لّم اخت  ار أن  س ب  ن مال  ك 
من بتُ لرموع ة م ن الغلم ان؛ لأنّ و ك انَ يتش رّف تٓدم ة 
الرس  ول ص  لى الله علي  و وس  لّم؛ ولأنّ الدهم  ة الدوكل  ة إلي  و 

والب    دني، والواض       تتناس    ب ومس    توى نض    جو العقل    ي 
ك  ذلك أنّ س  ن أن  س ب  ن مال  ك الص  غتَ لم يث  تٍ رس  ول 
الله ص  لى الله علي  و وس  لّم م   ن الاعتم  اد علي  و في قض   اء 
بعض شأنو، ولداّ قضى أنس حاجة رسول الله صلى الله 
علي  و وس  لّم عل  ى أكم  ل وج  و يرض  ي الله تع  الى ورس  ولو 
ل صلى الله عليو وسلّم كان قد تأخّر عن الدنزل، وفي فع

أم أنس رضي الله عنها وسؤالذا لأن س ع ن س بب ت أخره 
دليلٌ على ضرورة إخض او الأبن اء لدراقب ة الغابيّ ة م ن غ تَ 
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أنْ تص  ل ى  ذه الدراقب  ة إلى درج  ة الحماي  ة الزائ  دة ال  تي ق  د 
تٖ       دّ م       ن حريّ       ة الطف       ل واس       تقلاليّتو وتض       عف م       ن 
شخص  يّتو وقدرات  و أم  ام ذات  و وأم  ام رفقائ  و، ولدّ  ا أخبرى  ا 

رض ي الله عن و بالس  بب الك امن وراء ت أخره وامتن  ع أن س 
في ذات الوقت عن إخبارىا عن نوو الدهمة التي قضاىا 
لرس  ول الله ص  لى الله علي  و وس  لّم؛ لأنّه  ا س  ر م  ن أس  رار 
رس       ول الله ص       لى الله علي       و وس       لّم، احتًم       ت رغبت       و 
واس  تقلاليّة شخص  يّتو، وتربي  ةً ل  و عل  ى ق  يم الاس  تقلاليّة 

 بسرّ  حدثنّ تُ  لاو الدستقبلي، قالت: "وحتى تصب  ديدن
"، وعل     ى  أح     داً  وس     لّم علي     و الله ص     لى الله رس     ول

: الأكي  د أنّ  و رض  ي الله عن  و لمْ يفع  ل لقف  ل كلام  و بقول  و
"، ثاب     ت ي     ا لح     دثتك أح     داً  ب     و ح     دثتُ  ل     و والله"

فالاس      تقلاليّة س      لوكٌ مكتس      ب تس      هم البيئ      ة اةيط      ة 
س     تقبليّة باكس     ابو الطف     لَ ح     تى يص     ب  ذل     ك ِ ت     و الد

الراس    خة الدمي     زة لجمي     ع ألظاط     و الس     لوكيّة. وق     د رغّ     ب 
الرسول صلى الله عليو وسلّم الشخصيّة بس لوك مب ادئ 
الاس  تقلاليّة والاعتم  اد عل  ى ال  ذات، عن  دما جَع  ل الجنّ  ةَ 
ج   زاءً لد   نْ يعتم   د عل   ى ذات   و في تص   ريف غالبي   ة ش   ئونو 

 لكفّ تَ  منْ "وتلبية حاجاتو، فقال صلى الله عليو وسلّم: 
 ،ةبالجنّ    ل   و لوأتكفّ    ؛ش   يئاً  الن   اس يس   أل لا أنْ  ل   ي
" )أب  و ش  يئاً  أح  داً  يس  أل لا فك  ان ،أن  ا :ثوب  ان فق  ال

(، وكلم   ة "ش   يئاً" ٖٗٙٔ داوود، د.ت، رق   م الح   ديث:
الواردة في الحديث تُفيد الأغلبيّ ة؛ فالإنس ان لا يَس تطيع 
الانف    راد بتلبي    ة جمي    ع حاجات    و ومتطلبات    و دولظ    ا مُعاون    ة 

خ    رين ومس    اعدتهم؛ لأنّ    و لا يع    يش في وس    ط مُفْ    ر  الآ
خ    الٍ ع    ن العلاق    ات التًابطيّ    ة التعاونيّ    ة؛ ل    ذلك فق    يم 
الجزاء الدنيوي والأخروي مقرونة لحدّ كبتَ برجحان ق يم 
ومب   ادئ الاس   تقلاليّة والإنت   اج والعط   اء عل   ى لشارس    ات 

الاتك  ال والاس  تهلاك والأخ  ذ رجحان  اً واض  حاً في جمي  ع 
ديّ    ة والجماعيّ    ة؛ تَثبيت    اً لل    دور الحض    اري؛ الحلق    ات الفر 

وتٖقيق    اً لدع    اني الختَيّ    ة الذاتيّ    ة والمجتمعيّ    ة. كم    ا وح    ذّر 
الرس  ول الله ص  لى الله علي  و وس  لّم م  ن شخص  يّة الإمّع  ة 
ال      تي ت      أتي أفعالذ      ا الس      لوكيّة ك      ردّات فع      ل لس      لوكات 
الآخ    رين وأفع    الذم الالغابيّ    ة منه     ا والس    لبيّة، دولظ    ا أيّ     ة 

اس    تباقيّة أو ت    أثتَ الغ    ابي في لُرري    ات الأح    داث  مب    ادرة
ونتائجه         ا يُ نْبي         كَ ع         نْ دورى         ا ووجودى         ا؛ فتك         اثر 
شخصيّات الإمعة في المجتمع يقتل روح الإبداو والدبادرة 

 الله رس   ول ق   الفي  و ولغعل   و عُرْض   ةً للاس  تلاب والتبعيّ   ة، 
 إنْ  :تقول  ون ،إمع  ة تكون  وا لاوس  لّم: " علي  و الله ص  لى
 ولك    نْ  ،ظلمن    ا ظلم    وا وإنْ  ،اأحس    نّ  سُ الن    ا أحس    نَ 
 وإنْ  ،تحس  نوا أنْ  الن  اس أحس  نَ  إنْ  ،أنفس  كم ن  واومّ 

 د.ت، رق  م الح  ديث: )التًم  ذي،" تظلم  وا ف  لا أس  ا وا
(، وكث    تَة ى    ي الدواق     ف ال    تي أس    تخدم الرس     ول ٕٚٓٓ

ص    لى الله علي    و وس    لّم فيه    ا أس    اليب الح    ثّ الس    لوكي 
دوة وتفعي   ل دور وأس  اليب التًبيّ   ة العمليّ   ة وأس   اليب الق   

في ترس    يا ثقاف    ة الاس    تقلال والاعتم    اد عل    ى  جالنم    وذ 
الذات بتُ ظه راني الص حابة رض وان الله عل يهم وخاص ة 

 أن  سفي المج الات العمليّ ة الإنتاجيّ ة، وم ن ذل ك م ا رواه 
 الله صلى النبي أتى الأنصار من رجلاً  أنّ بن مالك: "

 ،؟ش   ي  بيت   ك ف   ي أم   ا :فق   ال ،يس   ألو وس   لّم؛ علي   و
 وقع ٌ  ،بعضو ونبسط ،بعضو نلب ُ  ل ٌ حِ  بلى :قال
 فأت اه :ق ال ،بهم ا ائتن ي :ق ال ،الم ا  م ن في و نشرب
 وس    لّم علي    و الله ص    لى الله رس    ول فأخ     ىما ،بهم    ا
 أن    ا :رج    ل ق    ال ى     ين؟ يش    تري م    ن :وق    ال ،بي    ده

 م  رتين درى  م؟ عل  ى ي ي  د م  ن :ق  ال ،ب  درىم آخ   ىما
 ،نب       درىمي آخ        ىما أن       ا :رج       ل ق       ال ،ثلاث       اً  أو
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 ،الأنصاريّ  فأعطاىما الدرىمين وأخ  اهإيّ  فأعطاىما
 ،أىل   ك إل   ى فانب    ه ؛معام   اً  بأح   دىما اش   ترِ  :وق   ال
 في   و فش  دّ  ب  و فأت  اه ،ب  و ف  أتني وماً دّ قُ   ب  الْخر واش  ترِ 
 ق ال ث مّ  ،بي ده ع وداً  وس لّم عليو الله صلى الله رسول
 عش   ر خمس   ة كأرينّ    ولا وب   عْ  فاحتط     اذى    ْ  :ل  و
 وق    د فج    ا  ،ويبي    ع يحتط      لالرج     ف     ى  ،يوم    اً 
 وببعض ها ثوب اً  ببعضها فاشترى ،دراىم عشرة أصاب
 ى   ا وس  لّم: علي  و الله ص لى الله رس  ول فق  ال ،معام اً 
 يوم وجهك في نكتة المسألة تجي  أن من لك خير
 فق  ر ل   ي :لثلاث  ة إلا تص  ل  لا المس  ألة إنّ  ،القيام  ة
)أب و " موجع دم ل ي أو ،مفظع غرم ل ي أو ،مدقع
(، فأم    ام لرم     وو ٔٗٙٔ ود، د.ت، رق    م الح     ديث:داو 

الص   حابة الحض   ور علّ   م الرس   ول ص   لى الله علي   و وس   لّم 
الرج ل الأنص اريّ عمليّ اً أنّ أوّل خط وات ح لّ الأزم  ات 
داخليّة فكل أزمة تٖمل في ذاتها طرق حله ا وعلاجه ا؛ 
ل      ذلك س      أل الرس      ول ص      لى الله علي      و وس      لّم الرج      ل 

داً للإمكان      ات ؛ حش      )م      ا ف      ي بيت      ك؟(الأنص      اريّ 
ومقومات حلّ الدشكلة؛ لإدارتها وفق القدرات الدتاح ة؛ 
فكانت حصيلة ىذه العمليّة درلعتُ شَكّلا مُنطلقاً لحلّ 
الدش   كلة عمليّ   اً، وعل   ى ص   احب الدش   كلة مباش   رة ح   لّ 
مشكلتو بنفسو رفعاً لآلامها وآثارىا السلبيّة عنْ لزيطو، 

 فأعطاىم  ا) عدتووَن دْباً عمليّ اً للمحيط تُ لنص  رتو ومس ا
ولغ     بْ عل     ى ص     احب الدش     كلة ك     ذلك  (،الأنص     اريّ 

الاعتق اد ب  أنّ أزمت و إلى زوال ب  اذن الله تع الى فه  ي حال  ة 
طارئة على الوضع العام؛ فالاندفاو السلبي غتَ الددروس 
في لزاولة علاجه ا وحلّه ا عل ى حس اب تلبي ة الحاج ات 

ش  طاراً الفس يولوجيّة الرئيس  ة ق  د يزي د الدش  كلة تعقي  داً وان
 (،أىل  ك إل  ى فانب   ه ؛معام  اً  بأح  دىما اش  ترِ )تكاثري اً 

ولا ض   تَ م   ن الاس   تعانة بأص   حاب الخ   برات والده   ارات؛ 
لوض   ع خُطّ   ة ع   لاج تتض   من خُط   وات الح   لّ وإجراءات   و 

 فأت  اه ،ب  و ف  أتني وماً دّ قُ   ب الْخر واش  ترِ )العمليّ ة الدتبع  ة 
 ع وداً  وس لّم علي و الله ص لى الله رس ول في و فش دّ  ،بو
، ولغبْ ع دم (وبعْ  فاحتط  اذى ْ  :لو قال ثمّ  ،يدهب

إغفال البعد الزمتٍ عند وضع خطة العلاج وعند تنفي ذ 
إجراءاتها تْيث يتناسب الزمن وحجم السلوك الإجرائي 
الدزم  ع تٖقيق  و، فعل  ى أس  اس ى  ذا التناس  ب ي  تمّ لزاكم  ة 

(، يوم اً  عش ر خمس ة كأرينّ  ولا)نتائج الحلّ ولسرجات و 
ح خُط  ة التنفي  ذ مرى  ون بب  ذل غاي  ة الجه  د كم  ا وأنّ لص  ا 

والوس     ع؛ بغي     ة تٖوي     ل الدخط     ط النظ     ري إلى إج     راءات 
 ف    ى ) س   لوكيّة عمليّ   ة تتناس   ب وزم   ن التنفي   ذ الدت   اح

وم   ن الض   روري ت   دبتَ نت   ائج (، ويبي   ع يحتط     الرج   ل
الح  لّ ولسرجات  و الالغابيّ  ة وف  ق خُطّ  ة الع  لاج؛ خوف  اً م  ن 

ر مش  كلات جدي  دة ع  ودة الدش  كلة م  رةّ أخ  رى أو ظه  و 
 وق  د فج  ا )تعي  د الوض  ع إلى م  ا ك  ان علي  و م  ن ال  تًدّي 

 وببعض ها ثوب اً  ببعض ها دراى م فاش ترى عش رة أص اب
والواض    أنّ رس  ول الله ص  لى الله علي  و وس  لّم (، معام  اً 

وض   ع للرج   ل الأنص   اريّ خُطّ   ةً لح   لّ الدش   كلة ورس   م ل   و 
 إجراءات تنفيذىا، فقام الرجل الأنصاريّ بتنفي ذىا وف ق
الإج   راءات الدرس   ومة ل   و مُعْتم   داً ب   ذلك عل   ى نفس   و إلى 
درج    ة كب    تَة، وبع    د أنْ حص    د عمليّ    اً النت    ائج الالغابيّ    ة 
للاستقلاليّة والاعتماد على الذات، اخبره الرسول صلى 
الله علي        و وس        لّم أنّ مكم        ن الختَيّ        ة في الاس        تقلاليّة 

 أنْ  م  نْ  ل  ك خي  ر ى   اوالاس  تغناء ع  ن الن  اس، فق  ال: "
، "القيام     ة ي    وم وجه    ك ف    ي نكت    ة المس    ألة تج    ي 

فاختتام الدوق ف التعليم ي به ذا الدقط ع الح ديثي ل و كام ل 
التأثتَ في ذات الرجل الأنصاريّ؛ لأنوّ أدرك عمليّاً قيمة 
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 مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ في الفقهِ الإسلاميّ

الاس    تقلاليّة والاعتم    اد عل    ى ال    ذات، بينم    ا ل    و افت    ت  
الرس    ول ص    لى الله علي    و وس    لّم الدوق    ف التعليم    ي به    ذا 

ن   دما ج   اءه الأنص   اري طالب   اً وس   ائلاً الدقط   ع الح   ديثي ع
أول مرةّ لرتٔا ظنّ الأنصاريّ أنّهم لؽتنعون عن مساعدتو، 
وأنّ  و عنص  رٌ غ  تَ متقبّ  ل في إط  ار الجماع  ة؛ م  ا ق  دْ ين  تج 

 عنو سلوكٌ مضادٌ من عدم التقبّل.
تتميز الشخصيّة الاس تقلاليّة بق درتها الفاعل ة عل ى 

الدتاح    ة بس    رعة  ت    دبتَ ش    ئونها وف    ق ق    دراتها وإمكاناته    ا
والص   از وإتق    ان دولظ    ا انتظ   ار طوي    ل للحل    ول الخارجيّ    ة، 
وذل  ك لامتلاكه  ا لسزون  اً م  ن الحل  ول وإج  راءات الع  لاج 
يدفعها لتلبية حاجاتها ومتطلباتها بطريقة ذاتيّة مستقلّة؛ 
ما يولّد لديها حالة من تقبّل الذات والثقة بقدرتها على 

لدتنوّع ة، دون تكلي ف التفاعل الدهتدي مع حركة الحي اة ا
تبع  ات ى  ذا التفاع  ل؛ لاس  تقلاليّتها واعتمادى  ا  اةيط  تُ

عل   ى ذاته    ا؛ م   ا ينُ    تج قب   ولاً اجتماعيّ    اً ل   ذاتها ولأدوارى    ا 
الحركيّ      ة الإنتاجيّ      ة ولغعله      ا موض      ع النمذج      ة والتنزي      ل 
الاجتماعي، فقد جاء رج ل إلى الرس ول ص لى الله علي و 

ي عل   ى عم   ل إذا فق   ال ي   ا رس   ول الله: دُلن   وس   لّم: "
عملت   و أحبّن   ي الله وأحبّن   ي النّ   اس، ق   ال: ازى   دْ ف   ي 
ال  دنيا؛ يحبّ  ك الله، وازى  د فيم  ا عن  د النّ  اس؛ يحبّ  ك 

 ى             ، رق            م الح            ديث:ٓٔٗٔ )البيهق            ي، النّ            اس"
(، فقطع الحّ  تٔا عند النّاس يولّد حالة دافعة ٖٕ٘ٓٔ

للتقبّ   ل والتفاع   ل الاجتم   اعي؛ لع   دم وج   ود أيّ   ة تكلف   ة 
ستقلّة. وتبعات 

ُ
 لُسَسّرة للتفاعل مع الشخصيّات الد

المبح      ث الس      ادس: التح      رر م      ن عق      دة ال       ن  
 والم اوف الكبرى:

تَ قْ  تًف الشخص  يّة في حركاته  ا التفاعليّ  ة م  ع الحي  اة 
الأخطاء والذنوب، ولعلّ ى ذا س لوك انتق ل بالوراث ة م نْ 

آدم وزوج   و عليهم   ا الس   لام إلى ذريتّهم   ا؛ فأص   ب      ةً 
البشريةِّ، إلاّ من استثناه الله تعالى م ن الأنبي اء  دارجةً في

والرسل عليو السلام بالعصمة والحف ، فردم وزوجو م ع 
وج  ود التح  ذير الدباش  ر م  ن الله تع  الى لذم  ا بع  دم الأك  ل 
م    ن الش    جرة وم    ع ت    وافر البيئ    ة الدس    اعدة عل    ى الطاع    ة 
 والالتزام إلاّ أنّهما ذاقا الشجرة؛ فعاقبهما الله تعالى على
ذنبهم ا البش  ري الأوّل باخراجهم  ا م  ن الجنّ  ة واىباطهم  ا 
إلى الأرض مش  فوعاً ذل  ك بقب  ول توبتهم  ا واس  تغفارلعا، 

وَقُ لْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴿قال تعالى: 
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِ ئْتُمَا وَلَا تَ قْرَبَ ا ىَ ِ هِ الشَّ جَرَةَ  وكَُلَا مِن ْ

هَ      ا فَ تَكُونَ       ا مِ      نَ الظَّ      الِمِينَ  فأََزلََّهُمَ      ا الشَّ      يْطاَنُ عَن ْ
فأََخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ فِيوِ وَقُ لْنَا اىْبِطُوا بَ عْضُكُمْ لِبَ عٍْ  
عَ        دُوم وَلَكُ        مْ فِ        ي الْأَرْضِ مُسْ        تَ قَرم وَمَتَ        اٌ  إِلَ        ى 

إِنَّ وُ ىُ وَ  حِينٍ فَ تَ لَقَّى آَدَمُ مِنْ ربَِّوِ كَلِمَ اتٍ فَ تَ ابَ عَلَيْ وِ 
[. يقُعّ د الد نهج ٖٚ:ٖٙ:ٖ٘ ]البق رة:﴾الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 

إجرائياً لعمليّات التحرر البشريّ م ن عق دة ال ذنب وف ق 
لرموعة إجراءات؛ تتمثل بوجوب الإلؽان ب أنّ الله تع الى 
يقبل التوبة ع ن عب ادة كنتيج ة نهائي ة غائيّ ة معلوم ة قب ل 

يقي  تٍ تٔخرج  ات ونت  ائج مباش  رة س  لوك التوب  ة؛ ف  العلم ال
سلوك التوبة يعُدّ لزفزاً لإتيانو ومباشرتو على نهج ال نص 
الدق  دّس؛ وص  ولاً للنت  ائج النهائيّ  ة الدتعاق  د عليه  ا تَفض  لاً 

وَىُ  وَ الَّ  ِ ي يَ قْبَ  لُ الت َّوْبَ  ةَ ﴿م  ن الله تع  الى، ق  ال تع  الى: 
عَ       نْ عِبَ        ادِهِ وَيَ عْفُ        و عَ        نِ السَّ        يِّئَاتِ وَيَ عْلَ        مُ مَ        ا 

يقب      ل" [، وج     اءت جملت      ا "ٕ٘ ]الش      ورى:﴾فْعَلُ      ونَ ت َ 
ف   الله فِعْليت   تُ؛ لتفي   دا الاس   تمراريةّ والتج   دد،  و"يعف   و"
 ع     ن ويعف     و ،المس     تقبلِ  ف     ي التوب     ة يقب     لُ تع     الى "
: ٗى    ، جٔٓٗٔ " )اب  ن كث  تَ،الماض  ي ف  ي الس  يئاتِ 

_في ك     ل التوب     ة إل     ى ي     يجهْ ت َ " (، وفي ذل     كٙٗٔص
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" )اب ن  علي و ابت  إليو تاب من كلّ ف ظروف ال من_؛
(، فعمليّ    ات التح    رر ٛٓ٘ص :ٕى     ، جٔٓٗٔ كث    تَ،

م   ن عق   دة ال   ذنب عمليّ   ات مس   تمرة باس   تمراريةّ وتٕ   دد 
عمليّ    ات التوب    ة والإناب    ة إلى الله تع    الى، ولغ    بْ ك    ذلك 
الإلؽ  ان ب  أنّ عمليّ  ات التح  رر م  ن عق  دة ال  ذنب تش  مل  
ك  لّ ال  ذنوب ب  لا اس  تثناء إلاّ الش  رك ب  الله تع  الى؛ لقول  و 

إِنَّ اللَّوَ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِوِ وَيَ غْفِرُ مَ ا دُونَ ﴿لى: تع ا
[، أمّ   ا فيم   ا لؼ   ص ٙٔٔ ]النس   اء:﴾ذَلِ   كَ لِمَ   نْ يَشَ   ا ُ 

القت   ل العم   د ف   الآراء الفقهيّ   ة في   و عل   ى ق   ولتُ رئيس   تُ؛ 
الأوّل: قبول توبة قاتل العمد، والثاني: ردّىا وخلوده في 

ت التح     رر لك     ل ذن     وب الن     ار، ويع     دّ اس     تغراق عمليّ     ا
الشخص     يّة ص     غتَىا وكبتَى     ا وعظيمه     ا ولَمَمِهَ     ا قب     ولاً 
ش  رعيّاً لك  ل الشخص  يّة في إط  ار الد  نهج؛ لي  تمّ تطهريه   ا 
وتٗليص   ها م   ن عق   دة ال   ذنب غ   تَ الدمك   ن التح   رر من   و 

للتم    ادي  ةعل    ى الدلؽوم    ة؛ ال    ذي ق    دْ ي    دفع بالشخص    يّ 
ب    الغيّ؛ لع    دم الق    درة عل    ى ال    تخلّص م    ن عق    دة ذل    ك 

ذنب الدؤلد  ة؛ كم  ا وي  ورث    ل الأوزار وال  ذنوب عل  ى ال  
الأبديّ  ة الشخص  يّة كام  ل القل  ق والاض  طراب، ويص  بغها 
بالسلبيّة الذاتيّة والمجتمعيّة. وتعدّ كذلك عمليّات التحرر 
م     ن عق     دة ال     ذنب عمليّ     ات مفتوح     ة نهايته     ا الغرغ     رة 

 ليقب    ل الله إنّ ف    الدوت، ق    ال ص    لى الله علي    و وس    لّم: "
ى    ، رق   م ٓٔٗٔ" )البيهق  ي، رغرغِ   يُ  ل  مْ  م   ا دالعب    توب  ة

(، فتس        ويف التوب        ة غ        تَ مقص        ود ٖٙٓٚ الح        ديث:
بالح   ديث؛ لأنّ الواج    ب مباش    رة عمليّ   ات التح    رر م    ن 
ال     ذنب دولظ      ا تس      ويف ووف     ق الد      نهج الدعتم      د؛ لت      نعم 
الشخص       يّة بثم       ار التقبّ       ل اس       تقراراً وطمأنين       ةً دافع       ةً 

كم        ا وَتُعي        د   والعم        ل والإنت        اج التنافس        ي. ةللالغابيّ        
عمليّات التحرر م نْ عق دة ال ذنب الشخص يّة إلى نقط ة 

ال براء الأولى ال تي كان  ت عليه ا قب ل اق  تًاف ال ذنب دولظ  ا 
عوال      ق باقي      ة وم      ؤثرة؛ ليش      كل ذل      ك مُ      دْخلاً مُعين       اً 
للشخص      يّة عل      ى لشارس      ة الألظ      اط الس      لوكيّة الالغابيّ      ة 
تّم  الجدي دة تٔع  زل ت  ام ع  ن التقي يم الس  ابق لل  ذنب ال  ذي

التحرر منو؛ فعمليّات التقييم الجديدة تستند إلى حاضر 
الألظاط السلوكيّة دولظا تراكميّة تُ رْفع فوق سيئات الذنب 
 السابق الذي تّم التحرر منو، قال صلى الله عليو وسلّم:

)اب  ن ماج  و، " ل  و ذن    لا كم  ن ال   ن  م  ن التائ   "
(، وى  ذا لؼ  تص بال  ذنوب ٕٓ٘ٗ د.ت، رق  م الح  ديث:

تتعلّ  ق تْ قّ الله تع  الى، أمّ ا ال  ذنوب ال تي تتعلّ  ق تْ  قّ ال تي 
العب اد ف لا ي تم التح  رر منه ا إلاّ ب ردّ الحق وق والدظ  الم إلى 
أص  حابها مش  فوعة بالن  دم والتوب  ة والاس  تغفار وال  دعاء؛ 

 عل   ى والع    م الن   دمبفش   روط التوب   ة النص   وح تتمث   ل: "
ى     ، ٜٖٚٔ " )اب    ن حج    ر،المظلم    ة وردّ  الع    ود ع    دم
(، كم    ا ويع    دّ إن    زال العقوب    ة الش    رعيّة ٖٓٔص :ٔٔج

الدقدّرة بالد ذنب تٖري راً ل و م نْ عق دة ذل ك ال ذنب دنيويّ اً 
وأخرويّ  اً، فق  د ق  ال ص  لى الله علي  و وس  لّم في ح  قّ م  اعز 
ب      ن مال      ك رض      ي الله عن      و عن      دما رُجِ      م حَ      دّاً للزن      ا: 

 لم اع  الله يغف ر :فق الوا ،مال ك ب ن لم اع  استغفروا"
 لق  دْ  وس  لّم: علي  و الله ص  لى نب  يال فق  ال ،مال  ك ب  ن
 ،ال  دارقطتٍ)" لوس عتها ةأمّ  ب ين متسّ  قُ  ل و توب ةً  ت اب

(، فالعقوب  ة الش  رعيّة تتمي  ز ٜٖ ، رق  م الح  ديث:ٜٙٙٔ
بأنّه ا: زاج رة وج ابرة، فزاج رة لأنّه ا م ن الدف تًض أنْ ت ردو 
فاعلها والآخرين عن الوقوو في ذات الخط أ م رةّ أخ رى، 

نيوي يس   قط تبعاته   ا الأخرويّ   ة وج   ابرة لأنّ تطبيقه   ا ال   د
فض    ية إلى 

ُ
ولػ    رر فاعله    ا م    نْ عق    دة ال    ذنب وتبرمات    و الد

القل      ق والاض      طراب والس      لبيّة. ولػ      رر الد      نهج ك       ذلك 
الشخص   ية م   ن الدخ   اوف الك   برى عل   ى الأج   ل وال   رزق 
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ومص  ائب الحرك   ة الحياتيّ   ة؛ فه  ذه القض   ايا كله   ا منطلق   اً 
ن فيه ا إلاّ م ن ونتائج اً بي د الله تع الى، ولا دخ ل للإنس ا

: جه     ة الحرك     ة الوس     ائليّة، ق     ال ص     لى الله علي     و وس     لّم
 ومص     يباتها حياته     ا فكت       نف       ك     لّ  الله خل     قَ "

(، ٜٛٔٗ )اب   ن حنب   ل، د.ت، رق   م الح   ديث: "ورزقه   ا
فم        ا عل         ى الشخص         يّة إلاّ التقبّ        ل الإلؽ         اني الكام         ل 
تٔخرج        ات ى        ذه القض        ايا عل        ى الدس        تويات الذاتيّ        ة 

تولّد عنو طمأنينة واستقرارٌ نفسيا دافعٌ والخارجيّة تقبّلاً ي
نْتج مع كلّ لرريات الحياة. 

ُ
 للتفاعل النشط الد

الشخص يّة م  ن  ريعُل ن الد نهج دعوت و العمليّ  ة لتحري 
عق    دة ال    ذنب وقبولذ    ا ض    من إط    ار الد    نهج، وم    ا عل    ى 
الشخص      يّة الدقتًف      ة لل      ذنب إلاّ القب      ول به      ذه ال      دعوة 

لد      نهج الدعتم      دة؛ والش      روو بتطبيقه      ا وف      ق إج      راءات ا
وصولًا إلى نقطة التقبّل والتصال مع ال ذات ال تي كان ت 
عليه     ا الشخص     يّة قب     ل اق     تًاف ال     ذنب، ولغ     بْ عل     ى 
المجتم    ع تقبّ    ل الشخص    يّة ال    تي ي    تمّ تٖريرى    ا م    ن عق    دة 
ال  ذنب ض  من النس  ق المجتمع  ي؛ لأنّه  ا شخص  يّة متوافق  ة 
ت        نْعم بدرج        ة عالي        ة م        ن تقبّ        ل ال        ذات والاس        تقرار 

مأنين   ة الدص   احبة ل   ذلك؛ ولأنّ رفض   ها يعُ   دّ لسالف   ةً والط
تَبَ تٌّ اجتماعيّاً. 

ُ
 صرلػةً لتعليمات الدنهج الد

 ال اتمة: 
 ؛ال         ذات تقبّ         لة حاجته         ا إلى  الشخص         يّ ل         بّي تُ 

 م        اتلمجموع        ة م        ن الدقوّ  وإجرائيّ        اً بتحقيقه        ا عمليّ        ا 
 تي:كن ذكر بعضها بالآ، والتي لؽُ السلوكيّة

للقدرات والإمكانات الفرديةّ من الاستثمار الحسن  -ٔ
غ     تَ تقص     تَ ولا تق     اعس؛ زي     ادةً لف     رص النج     اح 
وتٕنّب     اً لآث     ار الفش     ل ال     تي ق     دْ تُ     دخلها في إط     ار 
الانس             حاب الاجتم             اعي والانط             واء والقل             ق 

 والاضطراب.
رَفْ   ضُ إج   راءات التهم   يش وع   دم التقبّ   ل ال   تي ق   دْ  - ٕ

ت٘ ارس ض دّىا لأس باب غ تَ منهجيّ ة، وع دم الرض ا 
إلاّ بتفعي   ل مب   دأ التش   اركيّة وتكام   ل الأدوار ال   ذي 
يع  تًف به   ا كيان   اً ودوراً وش  ريكاً ف   اعلاً في منظوم   ة 
العم          ل المجتمع          ي التًاكم          ي وف          ق الإمكان          ات 

 والقدرات الفرديةّ. 
الالط     راط في نظ     ام ص     داقات مهت     دي؛ يرف     ع م     ن  -ٖ

درج      ة تقبّله      ا ل      ذاتها ويبُصّ      رىا بقيم      ة دورى      ا في 
 مع. الجماعة والمجت

التواص    ل الانفع    الي الاجتم    اعي الس    لوكي الالغ    ابي  -ٗ
الدض   بوط بق   يم ال   نص والدت   وازن والمج   رّد ع   ن الدن   افع 

 والغايات الداديةّ اللحظيّة الضيّقة.
الاس  تقلاليّة في ت  دبتَ الش  ئون وقض  اء الدص  ال وف  ق  -٘

الق درات والإمكان  ات الدتاح  ة بس رعة وإتق  ان دُولظ  ا 
 ارجيّة.انتظار طويل للحلول الخ

التح  رر الس  ريع ووف  ق إج  راءات الد  نهج الدعتم  د م  ن  -ٙ
الدخ    اوف الك    برى وعق    د ال    ذنوب ال    تي لؽك    ن أنْ 
تَ قْتًفه ا أثن  اء الحرك  ة الحياتيّ ة؛ ت  دعيماً لف  رص تقبّ  ل 

نْتِج معها. 
ُ
 الذات والتصال الحقيقي الد

 التوصيات:
توص  ي الدراس  ة مُؤسس  تي الأس  رة والددرس  ة بض  رورة  -ٔ

ات الأطف   ال تنمي   ة عمليّ   ة ش   املة وف   ق تنمي   ة ق   در 
ق          دراتهم وإمكان          اتهم، وبض          رورة تفعي          ل مب          دأ 
هم  ات التعليميّ  ة 

َ
التش اركيّة التكامليّ  ة أثن  اء تنفي ذ الد

والتًبويةّ، وتوصيهما كذلك بضرورة حثّ الأطفال 
لل   دخول بنظ   ام ص   داقات متك   افص داف   ع للتواص   ل 
الاجتم      اعي الدهت      دي، وبض      رورة تعوي      دىم عل      ى 
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مب  دأ الاس تقلاليّة وف  ق م نهج عمل  ي مت  درج  تفعي ل
يراع    ي الق    درات العقليّ    ة والبدنيّ    ة، وتؤك    د أنّ م    ن 
واجباتهما كذلك تعويد الأطفال عل ى تفعي ل مب دأ 
الاعت      ذار والتًاج      ع ع      ن الخط      أ؛ لأنّ ك      ل ذل      ك 
يُكس    ب الأطف    ال عمليّ    اً مقوم    ات تقبّ    ل ال     ذات 

يّ ف وصولًا بهم إلى فقو الطمأنين ة والاس تقرار والتك
ؤسس.

ُ
نْتج الدضبوط تٔتطلبات النص الد

ُ
 الدهتدي الد

توص      ي الدراس      ة الق      ائمتُ عل      ى العمليّ      ة التًبويّ      ة  -ٕ
بض       رورة عَصْ       رنة الفق       و الإس       لامي بادخال       و إلى 
 الدؤسسة التًبويةّ الدعاصرة كأصل ووسيلة وغاية.

توص     ي الدراس     ة الب     احثتُ بالاىتم     ام بالدراس     ات  -ٖ
صيليّة بغُية صياغة نظريةّ تربويّ ة التًبويةّ الفقهيّة التأ

إس      لاميّة معاص       رة قائم      ة عل       ى عملي      ات الفق       و 
 والتفقّو.
 المصادر:

 القرآن الكريم  .ٔ
الدص   نف في  ى    (.ٜٓٗٔ، )عب   د الله، ب   ن أبي ش   يبةا .ٕ

 ، الرياض: مكتبة الرشد.ٔ، طالأحاديث والآثار

أدب الدف     تي  ى      (.ٚٓٗٔ، )عثم     اناب     ن الص     لاح،  .ٖ
 .مكتبة العلوم والحكمبتَوت:  ،ٔ، طوالدستفتي

لأمثال في القرآن أ(. ا - ٜٙٛٔ، )لزمدابن القيم،  .ٗ
 .مكتبة الصحابة ، طنطا:ٔ، طالكرنً

زاد الدع    اد في  ب(. - ٜٙٛٔ) ،لزم    داب    ن الق    يم،  .٘
 ، ب      تَوت؛ الكوي      ت:ٗٔ، طى      دي خ      تَ العب      اد

 .مكتبة الدنار الإسلامية ؛مؤسسة الرسالة

تُ ع   ن (. إع   لام الد   وقعٖٜٚٔاب   ن الق   يم، لزم   د، ) .ٙ
 رب العالدتُ، بتَوت: دار الجيل.

، ٔى       (.الاستقامة، طٖٓٗٔاب     ن تيمي      ة، ا       د، ) .ٚ

 .جامعة الإمام لزمد بن سعود الددينة الدنورة:

كت        ب ورس        ائل   أ(. -اب        ن تيمي        ة، ا         د، )د.ت .ٛ
، مكتب     ة اب     ن ٕ، طوفت     اوى اب     ن تيمي     ة في الفق     و

 تيمية.
، لرم وو الفت اوى ب(. -، )د. ت أ دابن تيمية،  .ٜ

 اض: مطابع الرياض.الري
ف  ت  الب  اري ش  رح  ى  (.ٜٖٚٔ، )أ   د، ب ن حج  را .ٓٔ

 ، بتَوت: دار الدعرفة.صحي  البخاري
الأخ   لاق والس   تَ في (. ٜٜٚٔ، )عل   ياب   ن ح   زم،  .ٔٔ

دار الآف           اق ، ب           تَوت: ٕ، طم           داواة النف           وس
 .الجديدة

. الدس          ند، الق          اىرة: )د.ت(، أ           د ،ن حنب          ل .ٕٔ
 مؤسسة قرطبة.

، الاس    تذكار (.ٕٓٓٓ، )يوس    ف ال    بر، ب    ن عب    دا .ٖٔ
 .دار الكتب العلمية، بتَوت: ٔط
فس   تَ الق   رآن ى    (. تٔٓٗٔاب   ن كث   تَ، إ اعي   ل، ) .ٗٔ

 ، بتَوت: دار الفكر. العظيم
، س     نن اب     ن ماج     و. )د.ت(اب     ن ماج     و، لزم     د،  .٘ٔ

 بتَوت: دار الفكر.

، دار س  نن أبي داود .)د.ت(، س  ليمان ،أب  و داود .ٙٔ
 الفكر.

حلي      ة الأولي      اء  ى       (.٘ٓٗٔ، )أ       د ،أب      و نع      يم .ٚٔ
دار الكت    اب  ، ب    تَوت:ٗ، طوطبق    ات الأص    فياء

 .العربي
السلس    لة  .)د.ت(، لزم    د ناص    ر ال    دين ،الألب   اني .ٛٔ

 ، الرياض: مكتبة الدعارف.الضعيفة
الج   امع  (.ٜٚٛٔ، )لزم  د ب   ن إ اعي  لالبخ  اري،  .ٜٔ

 .اليمامة ؛دار ابن كثتَ ، بتَوت:ٖ، طالصحي 
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، ش      عب الإلؽ      ان ى       (.ٓٔٗٔ، )أ       د ،البيهق      ي .ٕٓ
 .الكتب العلمية دار ، بتَوت:ٔط
الج  امع الص  حي  س  نن  ، )د.ت(.لزم  د، التًم  ذي .ٕٔ

 .دار إحياء التًاث العربي، بتَوت: التًمذي

الدس           تدرك عل           ى  (.ٜٜٓٔ، )لزم           د ،الح           اكم .ٕٕ
 .دار الكتب العلمية ، بتَوت:ٔ، طالصحيحتُ

، س      نن ال      دارقطتٍ (.ٜٙٙٔ، )عل      ي ،ال      دارقطتٍ .ٖٕ
 .دار الدعرفة بتَوت:

آداب  (.ٜٜٓٔ، )عب        د ال        ر ن وأب         ،الس        لمي .ٕٗ
 .دار الصحابة للتًاث :طنطا، ٔ، طالصحبة

ى    (. الإقن   او، ٘ٔٗٔالش   ربيتٍ، لزم   د الخطي   ب، ) .ٕ٘
 بتَوت: دار الفكر.

ي     ل الأوط     ار م     ن (. نٖٜٚٔالش     وكاني، لزم     د، ) .ٕٙ
، أحادي     ث س     يد الأخي      ار ش     رح منتق     ى الأخب      ار

 بتَوت: دار الجيل.
عل    وم  . إحي    اء)د.ت(، لزم    د ب    ن لزم    د، الغ    زالي .ٕٚ

  .دار الدعرفة :وتبتَ ، الدين
، ص         حي  مس         لم .)د.ت(، مس         لم ،القش         تَي .ٕٛ

 .بتَوت: دار إحياء التًاث العربي

فة الأحوذي بشرح . تٖ)د.ت(، لزمد ،الدباركفوري .ٜٕ
 ، بتَوت: دار الكتب العلمية.جامع التًمذي

ى    (. الآداب ٚٔٗٔالدقدس  ي، لزم  د ب  ن مفل   ، ) .ٖٓ
 ، بتَوت: مؤسسة الرسالة.ٕالشرعية، ط

ف يض الق  دير  ى  (.ٖٙ٘ٔ، )ل رؤوفعب د ا ،الدن اوي .ٖٔ
الدكتبة التجارية  ، مصر:ٔ، طشرح الجامع الصغتَ

 .الكبرى
الفواكو ى      (.٘ٔٗٔالنف     راوي، ا      د ب     ن غن     يم، ) .ٕٖ

  ، بتَوت: دار الفكر.الدواني

الدنه     اج  ى      (.ٕٜٖٔ، )لػ     تِ ب     ن ش    رف ،الن    ووي .ٖٖ
: ، ب   تَوتٕ، طش  رح ص   حي  مس   لم ب  ن الحج   اج

 .دار إحياء التًاث العربي
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Abstract 

 
This study aims at answering the main question: What are the constituents of self-

acceptance in the Islamic jurisprudence? This study proves systematically that the 

character meets the needs to accept the self by acquiring and activating many behavioral 

factors, such as the good investment of the individual capacities, the participatory 
process, the integration of constructive and defense roles, activating and developing the 

friendship, expressing the proper emotions, independence and self-reliance, and freedom 

from guilt complex and major concerns. Activating these constituents repeatedly 
according to the crystal-clear evidence makes the character realizes the value of the self 

and its role.  
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Self-Reliance.  
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